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العربـي،  نّ اسمه لا یخفى على مهـتمٍّ بـالأدبأنزار قباني اسم لامع في عالم الشّعر، و  نَّ لا یخفى على أحد أ

اختلــف النّــاس فــي شــعره والحكــم الأخلاقــيّ فیــه، فــإنّهم لــم یختلفــوا علــى شــاعریته وحضــوره الشّــعري فــي عــالم  وإنِ 

ــكَ قــرأ شــعره الكثیــرون ودرســه كثیــرون، واســتعذبه كثیــرون، وهاجمــه كثیــرون، و الأدب، وقــد  وعــن شــعره  هنــعَ  بَ تَ

ل فیــه، غیــر أن صــورة القبــیح فــي شــعره ظلــت لكــن أكثــر مــن كتــب عــن شــعره كتــب عــن صــورة الجمیــكثیــرون، 

 تنتظر من یمیط اللثام عنها.

منهمـا عـن الأوّل تحـدّث  لذا كان هذا البحث تحت عنوان (القبیح فـي شـعر نـزار قبّـاني) والـذي انـتظم فـي فصـلین:

القبیح في شـعر تحدّث عن  فقد الفصل الثانيقباني وشاعریته والعوامل المؤثرة في تكوینه الشعري، أما  نزار حیاة 

أنمـوذج الشـعوب المسـتلبة، والسّـلطة المسـتبدّة المتمثّلـة بالحـاكم العربـيّ،  نزار قبّاني من خلال نماذج متعـدّدة منهـا:

تـأثّر نـزار بـالآخرین فـي تصـویره القبـیح؛ وخصوصًـا وقف علـى كما ، إضافةً إلى صورة المجتمع ومنظومته القیمیّة

تفــرّد نــزار ، ووقـف البحــث علـى (أفــاعي الفـردوس) مــن خـلال نمــوذج المـرأة الخائنــةودیوانـه  أبـو شــبكةتـأثّره بإلیــاس 

  عن الآخرین في تصویره القبیح.

 الجمالیة,الشعر,قبّاني نزار ,القبیح :المفتاحیة الكلمات
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ÖZET 

NİZAR KABBANİ’NİN ŞİİRİNDE ÇİRKİNLİK 

Muzaffer Paşaoğlu 

            Yüksek Lisans Tezi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı
              Ekim 2019 + 119 Sayfa

         Nizar Kabbani’nin şiir dünyasının parlak isimlerinden biri olduğu herkesçe 
kabul edilir. 

         Her ne kadar şiiri ve ona yönelik ahlaki yargılar bağlamında görüş ayrılıkları 
olsa da adı, Arap edebiyatına ilgi duyanların göz ardı etmediği, şairliği ve edebiyat 
dünyasındaki etkin varlığı konusunda herkesin mutabık olduğu bir şairdir. 

         Birçok insan şiirlerini okumuştur. Kimileri şiirlerini olumlayıp ilgi gösterirken 
bazıları ise acımasızca eleştirmiştir. Şairliği ve şiir anlayışı hakkında birçok yazı 
yazılmış ve geniş tartışmalar yapılmıştır. Bu değerlendirmelerin çoğunda onun şiiri 
güzellik unsuru yönüyle incelenmiş ve şiirlerinde yer alan “çirkinlik” imgesinin 
önündeki sis perdesi henüz tam olarak kaldırılamamıştır.  

         ”Nizar Kabbani’nin şiirinde çirkinlik” başlığıyla iki bölümden oluşan bu 
çalışmanın birinci bölümünde: Nizar Kabbani’nin hayatı, şairliği ve özgün şiir 
yapısının oluşmasında rol oynayan temel etmenler ele alınmıştır. İkinci bölümde ise 
gasp edilen halklar ve Arap lideriyle özdeşleşen zorba iktidar gibi farklı modeller 
üzerinden “Nizar Kabbani’nin Şiirinde Çirkinlik” imgesi ortaya konmaya çalışılmıştır 

     Bunun yanı sıra toplumsal imaj ve normlar manzumesi düzleminde aldatan kadın 
modeli hakkında Kabbani’nin, özellikle İlyas Ebu Şebeke ve şiir divanı (Firdevsin 
Yılanları) başta olmak üzere çirkinlik tasvirinde başkalarından etkilenmesi 
açıklanmaya çalışılmış ve kendisini diğerlerinden özgün kılan çirkinlik tasviri çalışma 
konusu olarak seçilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Nizar Kabbani, Şiir, Çirkinlik, Estetik
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ABSTRACT 

UGLINESS IN THE POEMS OF NIZAR KABBANI 

Muzaffer Paşaoğlu 

 Master Thesis
             Institute of Social Sciences

            Department of Basic Islamic Sciences
October 2019 + 119 Pages 

Everyone agrees with the fact that Nizar Kabbani is a bright name within the 
world of poetry.  

Nizar Kabbani captures the attention, appreciation and consensus of all in regards 
to his poet identity, and the active existence within the literature world although there 
are different opinions concerning his poetry and the moral judgements directed to his 
personality.   

Many people have read the poems of Nizar Kabbani. Whereas some have praised 
his poems and expressed increased interest towards them, some others have criticized 
them ruthlessly. Several articles have been written and a wide range of discussions 
have been performed about his poet identity and his understanding of poetry. In many 
of these discussions, his poems have been scrutinized from the perspective and theme 
of “beauty” while the meaning behind his usage of the theme and image of “ugliness” 
has not yet been fully clarified.     

This study which is entitled “Ugliness in the poems of Nizar Kabbani” is made up 
of two sections. In the first section, Nizar Kabbani’s life, poetry and basic elements 
that helped constitute his original poem structure were evaluated. In the second 
section, the image of “Ugliness in Nizar Kabbani’s poems” is explored in regards to 
different models such as extorted communities and peoples and the tyrant government 
associated with Arab leaders.    

In addition, further exploration is made on the influence of others on Nizar 
Kabbani concerning the description of ugliness such as Ilyas Ebu Şebeke, Poem 
Divan (Firdavs’ Snakes) and the cheating woman within the context of social image 
and the norm system. Within this analysis, the description of ugliness which makes 
Nizar Kabbani’s originality and separates him from others is selected as a topic of 
investigation. 

Keywords: Nizar Qabbani, Poems, Ugliness, Aesthetic 
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 المقدّمة

 تحدید الموضوع، وبیان أهمیّته وأسباب اختیاره:

أشــعاره مــن آفــاق ذات طــابع إشــكاليّ والتــي تخلــق بــدورها ردود أفعــال  ینطلــق نــزار قبــاني فــي

متباینــة لــدى قرّائــه ومتابعیــه، بســبب مــا تخلّفــه أشــعاره مــن تــوتّر وصــدام مــع العقلیــة المســیطرة فــي 

مـن ذلـك  بـرغمالمجتمعات والأنظمة السّائدة، هـذه الصّـدامیة التـي ظهـرت منـذ البدایـة فـي أشـعاره، 

فـــي أشـــعاره هـــي الغالبـــة، وذاك الصّـــدام الـــذي تنتهجـــه أشـــعاره محاولـــة منـــه  تبقـــى مســـاحة الجمـــال

 لإحلال الجمال محلّ القّبح.

لقد تناول كثیرون النواحي الجمالیة فـي شـعر نـزار قبّـاني، إلاّ أن الدّراسـات التـي التفتـت إلـى 

لوقـوف علـى القبیح في شعره قلیلة، بل تكاد تكـون شـبه معدومـة؛ لـذا سـیكون هـذا البحـث محاولـة ل

القبیح في شعر نزار، والجمالیات التي یمكـن أن نستشـفّها مـن ثنایـا هـذا القبـیح والـدوافع التـي تقـف 

خلفه، خصوصًا أنّ نزار یعتبر شاعر یدین بالحبّ والجمـال، وهـذا یقودنـا للبحـث عـن سـبب وجـود 

يّ المناســب، القبــیح فــي شــعره والغــرض منــه، وكیــف اســتطاع الشّــاعر أن یوظّفــه التوظیــف الجمــال

 لیخرج إلینا في لبوس من الجمال قلّ نظیره.

 :بالآتيیمكن إجمال الأسباب التي دفعتني إلى اختیار هذا البحث 

یُعتبر شعر نزار قباّني بمثابة تحـدٍّ كبیـر للنقـّاد، فهـم أمـام ظـاهرة أكثـر ممّـا هـو شـاعر، ومـع 

ــاد ذلــك الاهتمــام الــذي یــوازي هــذه الظــا هرة، بــل إن بعضــهم یتعمّــد تجاهلــه، ذلــك لا نجــد لــدى النقّ

 وهذه الطریقة في التّعامل مع قامة شعریة كنزار تدعو إلى الرّیب وتثیر تساؤلات عدّة.

نّ قراءة أشـعار نـزار قبّـاني تحتـاج إلـى أدوات نقدیـة مختلفـة، تعتمـد الموازنـة فـي النقـد مـن ولأ

ل الـنص مـا لا یریـد قولـه، فتخرجـه عـن دون أن تتبنّى إیدیولوجیة مسبقة لا تحترم قیمة الفن، وتقـوّ 

سـیاقه وتجـرّده مــن جمالـه، مـن خــلال نظـرة ضـیّقة أحادیــة تجتـزئ عنصـرًا مــن البنـاء الشـامل لعــالم 

نزار قباني فتسلط الضوء علیـه، وتسـدل سـتارًا كثیفًـا علـى العناصـر الأخـرى، ممـا یفضـي بهـم إلـى 

 أحكام متسرّعة ومصطنعة من خلال هذه القراءة الجزئیة.



v

یســلّط هــذا البحــث الضــوء علــى ظــاهرة لــم یلتفــت إلیهــا النقّــاد فــي شــعر نــزار؛ إذ تهــتم معظــم 

الدراسات بـالنواحي الجمالیـة لشـعر نـزار، لكـن أحـدًا مـنهم لـم یتنـاول ظـاهرة القبـیح فـي شـعره والتـي 

 یراها كثیرون كظاهرة لا متناهیة الحدود، تكسب النصّ غنىً وتنوّعًا.

مــن اخــتلاف البــاحثین حــول أهمیّــة الفــنّ فــي القــبح  بــرغما الخصــوص، قلّــة الدراســات فــي هــذ

 وجدواه، إلاّ أن هذا لا یعني عدم اتفّاقهم حول أهمیّته في إغناء التجربة الإبداعیة.

 أهداف البحث:

 التعرّف إلى ظاهرة القبیح في شعر نزار قبّاني

 التركیز على الطاقات الإیحائیة والتأثیریة

أثناء التشكیل في بیح الق بیان جمالیات 

 مشكلات الدراسة:

هـذا  عدم وجود تعریف واضح لمفهوم القبیح وجمالیّته خصوصًا في الشّـعر، وبـالرغم مـن أنّ 

المفهوم قد وُجد في التراث الأدبيّ العربيّ والشّعري خاصّة؛ إلاّ أنه لا یعدو كونه أفكارًا منثـورة هنـا 

 وهناك.

 وخصوصـا إذا مـا أضـفنا إلیهـا، بالنسبة إلـى أجنبـيریة تجربة نزار الشّع صعوبة الغوص في

 .الإشكالیات التي أُثیرت حول شعره، والتي قابلها النقّاد بوعي نقدي بائس في أحایین كثیرة

 الدراسات السّابقة:

لأســـتاذي الـــدكتور مقالـــة  صـــورة القبـــیح فـــي شـــعر نـــزار قبـــاني (الشـــعوب المســـتلبة أنموذجـــا) 
رة فــي مجلـــة أكــاف، فـــي جامعــة أتــاتورك، وتعـــدّ هــذه المقالـــة هــي اللبنـــة عبــدالحلیم عبــداالله، منشـــو 

الأولى التـي بنیـت علیهـا أطروحتـي هـذه، لأن المقالـة قـد اقتصـرت علـى صـورة القبـیح فـي أنمـوذج 
 واحد فقط، ولدى نزار غیر أنموذج یتجلّى فیه القبیح.

 سعد الدین كلیباذ الدكتور مقالة للأست، جمالیّة القبح وشعریّة الغرابة لدى سیف الرّحبيو 

عبیـــر بركـــات وهنـــاء التجلّیـــات الجمالیـــة للقبـــیح فـــي قصـــص زكریـــا تـــامر (السّـــلطة أنموذجًـــا) و 

 اسماعیل
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 منهج البحث: 

، وقــد اقتضــت طبیعــة المــنهج الجمــاليّ فــي النّقــد الأدبــيّ راســة علــى لقــد اعتمــدت فــي هــذه الد

لســابقة، ومــن ثــم أقــدّم بمقدمــة نظریــة عــن البحــث هــذا المــنهج، أن أقــوم بــالوقوف علــى الدراســات ا

القیم الجمالیة في الأدب، ومن ثم استقراء مواطن القبح في شعر نزار قبـاني مـن خـلال تتبعهـا فـي 

 مجموعة أشعاره الكاملة المطبوعة في دار نوفل في بیروت.

 شكر وتقدیر:

ـــالجزیـــل  لا یســـعني فـــي هـــذه المقدمـــة إلا أن أتوجّـــه بالشـــكر ـــا، لكـــل مـــن أســـدى إل يّ معروف

أعـدُ أن أفیـد مـن ملاحظاتهـا، و ولجمیع أساتذتي وللجنة الموقّرة التي قبلت مناقشة هـذه الأطروحـة، 

الشكر الجزیل والعرفان بالجمیل قلیلا جدّا جدا أمام من كان سببا في وقوفي أمـامكم موقـف ویبقى 

بكــل أشــكاله فــي كــل علــى مــا قدّمــه مــن دعــم ؛ أســتاذي الــدكتور عبــدالحلیم عبــداهللالمرشــح، وهــو 

زمان ومكان، طبعا كل ذلك على حساب وقته ووقت عائلته، ولم یبخل عليّ بنصـیحة أو استشـارة 

أو توجیه، فكان مشرفا وأخا وصدیقا، وإنني لا أظن أنني أوفیه حقّه عليّ بهـذه الكلمـات، فلـه منـي 

 كل الشكر والمحبّة والتقدیر.
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 المدخل

 التعریف بنزار قبّاني (شاعرًا وإنسانًا):

لاســم نـــزار قبـــاني وقــعٌ جمـــاليٌّ خـــاص؛ إذ ارتــبط اســـمه بـــالمرأة والجمــال فـــي آنٍ معًـــا، حتــّـى 

قدومــه إلــى هــذا العــالم؛ كــان محفوفًــا بالجمــال، ففــي فصــل الربیــع مــع تفــتّح الزهــور ، وفــوق ســریر 

لنرجس والأضـــالیا فـــي بیـــت مـــن بیوتـــات دمشـــق القدیمـــة الموغلـــة فـــي الســـحر أخضـــر مشـــغول بـــا

والعراقــة؛ وُلــد نــزار قبــاني الــذي أشــاع الجمــال فــي عالمنــا العربــيّ وســنّ طریقــة مختلفــة فــي الشــعر 

 قِوامها الحبّ والجمال.

ولد نزار قبّاني لعائلة دمشقیة عریقة ذات أصول تركیـة  1923آذار (مارس) عام  21ففي  

یقــة هــي أســرة (آقبیــق) وقــد كــان لهــذا المكــان الــذي ولــد فیــه نــزار أثــرٌ عمیــقٌ فــي تكوینــه النفســيّ عر 

والشــعريّ، وقــد وصــفه ب (قــارورة العطــر) حیــث قــال عنــه: "هــل تعرفــون معنــى أن یســكن الإنســان 

بهذا في قارورة عطر، بیتنا كان تلك القارورة، إنني لا أحاول رشوتكم بتشبیه بلیغ، ولكن ثقوا أنني 

 .1التشبیه لا أظلم قارورة العطر، وإنّما أظلم دارنا"

ومن أبرز أفـراد عائلتـه عمّـه أبـو خلیـل القبـاني الـذي أحـدث ثـورة أدبیـة قبـل نـزار فـي سـوریا؛ 

بخروجـــه علـــى العـــادات والتقالیـــد المتخلّفـــة، إذ كـــان مـــن أوائـــل رواد المســـرح العربـــي، وقـــد حـــاول 

طُــرد مــن ســوریا حیــث رأى مشــایخ دمشــق الــرجعیین فــي  تأســیس مســرح فــي دمشــق، ولهــذا الســبب

ــا دفعهــم لرفــع شــكوى  ــى، ممّ ــدین ومكــارم الأخــلاق وللخلافــة العثمانیــة حتّ ــه بدعــة وتقویضًــا لل عمل

ضدّه إلى الباب العالي، وحصلوا منـه علـى موافقـة تـنصّ علـى طـرده إلـى مصـر، "وودّعتـه دمشـق 

 .2بالحجارة، والبندورة والبیض الفاسد..." كما تودّع كلّ المدن المتحجّرة موهوبیها، أيّ 

وقـــد كـــان تـــأثّر نـــزار بعمّـــه أبـــي خلیـــل واضـــحًا وجلی�ـــا وخاصّـــة بعـــد إصـــداره قصـــیدته (خبـــز 

وحشیش وقمر)؛ إذ یقول: "فأنا أیضًـا ضـربتني دمشـق بالحجـارة، والبنـدورة، والبـیض الفاسـد، حیـث 

فسـها التـي طالبـت بشـنق أبـي خلیـل م قصـیدتي (خبـز وحشـیش وقمـر) العمـائم ن1954نشرتُ عام 
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. وقـد انتقـل  3طالبت بشـنقي... والـذّقون المحشـوّة بغبـار التـاریخ التـي طلبـت رأسـه طلبـت رأسـي.."

إلى مصر لیتابع عمله فیها، وقد وصفه نزار بالشّهید حیث یقـول: "إنّ انتفـاض الرّجعیـة علـى أبـي 

فكّـر فـي جـراح أبـي خلیـل، وفـي الصّـلیب خلیل، هو أوّل حادث استشهاد في تاریخ أسرتنا، وحین أ

الــذي حملــه علــى كتفــه، وفــي ألــوان المســامیر المغــروزة فــي لحمــه، تبــدو جراحــي تافهــة وصــلیبي 

 .4صغیر"

وقد أكدّ نزار قبّاني في أحادیث عدّة أنه لا ینتمي إلى أسرة برجوازیة كما یتّهمه كثیرون، بـل 

ـــا واجتماع ـــده توفیـــق قبـــاني، كـــان مـــن رجـــال الثـــورة ینحـــدر مـــن أســـرة متوسّـــطة الحـــال مادی� ـــا، وال یً

الســوریة، وتــاجرًا دمشــقیًا معروفًــا ووجیهًــا فــي حیّــه، انخــرط فــي الحركــة الوطنیــة التــي نشــطت ضــدّ 

 المحتلّ الفرنسي ووهب حیاته وماله لها.

كانــت الاجتماعــات السیاســیة تُعقــد فــي بیــتهم خلــف تلــك الأبــواب المغلقــة والتــي لــم یكــن نــزار 

مامًا ما یجري خلفها؛ إذ لم یكـن قـد امتلـك الـوعي حینهـا والقـدرة علـى رؤیـة الأشـیاء بوضـوح یعي ت

یقول: "حین رأیتُ عساكر السنغال یدخلون في ساعات الفجر الأولى منزلنا بالبنادق... عرفـت أن 

أبــي كــان یمــتهن عمــلاً آخــر غیــر صــناعة الحلویــات، كــان یمــتهن صــناعة الحریــة. كــان أبــي إذن 

لحلوى ویصنع الثورة، وكنت أعجب بهذه الازدواجیة فیـه، وأدهـش كیـف یسـتطیع أن یجمـع یصنع ا

 .5بین الحلاوة والضّراوة"

؛ إذ كـــان الأب  شخصـــیّته فـــي والأكبـــر الأعمـــقوقـــد صـــرّح نـــزار بـــأنّ والـــده كـــان لـــه الأثـــر 

التهم المثــاليّ الــذي حــرص علــى التحــاق أولاده بأفضــل المــدارس، ولهــذا كــافح بشــكل متواصــل لإعــ

مــن خــلال محــلّ صــناعة الحلــوى الــذي كــان یمتلكــه، وقــد ســاعد نــزار والــده فــي عملــه عنــدما كــان 

 یافعًا.

ــا جمالی�ــا تجلّــى فــي حبّــه للشــعر ولكــلّ مــا هــو  كمــا امتلــك والــده إلــى جانــب حسّــه الثــوريّ حس�

؛ إلاّ أنّ میـل جمیل، وبالرغم من الحنـان الـذي أغدقتـه أمـه علیـه وإیثارهـا لـه علـى إخوتـه بالطیّبـات

نــزار إلــى والــده كــان أقــوى وأشــدّ وضــوحًا مــن میلــه إلــى أمّــه، وقــد وصــف نــزار حــسّ والــده الجمــاليّ 
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وانحیــازه لــه حــین وصــف تلــك الســعادة التــي تقلّــب فیهــا مــا بــین قــوّة شخصــیة والــده وحنــان والدتــه 

ى أرضٍ من النار والماء، ودفئها، یقول: "بین تفكیر أبي الثائر، وتفكیر أمّي السلفيّ، نشأت أنا عل

 .6كانت أمّي ماءً، وأبي نارًا، وكنت بطبیعة تركیبتي أفضّل نار أبي على ماء أمّي"

كــان نــزار یعتبــر والــده نموذجًــا للبســاطة والعفویــة والوطنیــة، أنجــب توفیــق قبــاني ســتّة أبنــاء: 

هـي فـائزة أقبیـق  نزار، رشـید، هیفـاء، معتـز، صـباح، ووصـال التـي ماتـت فـي ریعـان شـبابها، وأمّـه

التــي لــم یكــن بــین نــزار وبینهــا صــفات مشــتركة كثیــرة، فقــد كانــت مشــغولة عنــه بصــلاتها وعبادتهــا 

 طوال الوقت.

امتلك نزار في طفولته میلاً قوی�ـا إلـى تحطـیم الأشـیاء وبعثرتهـا إلـى أجـزاء صـغیرة، ومطـاردة 

ر التــي خیّــل إلیــه أنّهــا كامنــة كــلّ مــا هــو غریــب، إضــافةً إلــى تحطیمــه للألعــاب لیعــرف تلــك الأســرا

خلف ذلك النظام، یقول عن تلك النزعة التي استحوذت علیه في طفولته: "عُنیت في بدایة حیـاتي 

بالرسم، فمن الخامسة إلى الثانیة عشـرة مـن عمـري كنـت أعـیش فـي بحـر مـن الألـوان، أرسـم علـى 

ال جدیـدة، ثـمّ انتقلـت بعـدها إلـى الأرض وعلى الجدران وألطّخ كلّ ما تقع علیه یديّ بحثاً عن أشك

 .7الموسیقا، ولكن مشاكل الدراسة الثانویة أبعدتني عن هذه الهوایة"

م  1941التحق نزار في السابعة من عمره بمدرسة الكلیّة العلمیّـة الوطنیّـة وتخـرّج فیهـا عـام 

ي تشـكیل شخصـیته حاملاً شهادة البكالوریا الأولى (القسم الأدبيّ)، وكان لهذه المدرسة دور مهم ف

ومیولــه، وخاصــة مــع وجــود الشــاعر (خلیــل مــردم بــك) الــذي أســهم فــي ولوجــه عــالم الشــعر وحــدّد 

 مصیره.

انتقــل نــزار بعــد ذلــك إلــى مدرســة التجهیــز حیــث حصــل علــى شــهادة البكالوریــا الثانیــة (قســم 

ج فیهــا ســنة م، ثــمّ التحــق بكلیّــة الحقــوق بالجامعــة الســوریة فــي دمشــق، وتخــرّ 1940الفلســفة) عــام 

 م، وقد أتقن ثلاث لغات الفرنسیة والانجلیزیة بالإضافة إلى لغته الأم العربیة التي أتقنها.1945

م بعــد تخرّجــه مــن كلیــة الحقــوق خــدم بــلاده بالتحاقــه بالســلك الدبلوماســي  1945فــي ســنة 

هرة بوّابتـه الأولـى بوزارة الخارجیّة السوریّة؛ حیث عمل في السّفارة السـوریة فـي القـاهرة، وكانـت القـا
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إلــى محطّــات مختلفــة تشــمل بلــدانًا وقــارّات أخــرى ســیحطّ رحالــه فیهــا، كــان وجــود نــزار فــي القــاهرة 

فرصــةً لــه لیــدخل عــالم الأدب والشّــعر مــن أوســع أبوابهمــا، خصوصًــا أن "القــاهرة فــي الأربعینیــات 

 .8زّ نظیره..."زهرة المدائن وعاصمة العواصم العربیة وكانت بستانًا للفنّ والفكر ع

أعـــلام الشّـــعر والأدب والنقـــد؛ لیطلـــق فـــي القـــاهرة  إلـــى لیتعـــرّفوفیهـــا أُتیحـــت الفرصـــة لنـــزار 

دیوانه الشعريّ الثاني "طفولة نهـد"، وقـد تجلـّت فـي ثنایـا دیوانـه هـذا لمسـات القـاهرة وتأثیرهـا علیـه، 

بصـمات یـدیها واضـحة فـي وهذا ما اعترف به في قوله: "للقاهرة عليّ فضل الربیع على الشّجر. و 

مجمــوعتي الثانیــة "طفولــة نهــد".. كانــت نقلــة حضــاریة هامّــة بالنســبة لشــعري فلقــد صــقلت القــاهرة 

 .9أحاسیسي وعیني ولغتي الشّعریة وحرّرتني من الغبار الصّحراوي المتراكم فوق جلدي..."

إلـى عواصـم  م لینتقـل بعـدها1948لم تطل إقامة نزار في القاهرة حیث بقـي فیهـا حتـى سـنة 

) 1955ــ 1952) ولنـدن (1952 ــ1948أخـرى مختلفـة، وعمـل فـي السّـفارات السـوریة فـي أنقـرة (

)، وبعــد إتمــام الوحــدة بــین ســوریة ومصــر ســنة 1961ـــ 1959) وبكــین (1959ـــ1955ومدریــد (

فـي  م، تمّ تعیینه سكرتیرًا ثانیًا للجمهوریة المتّحدة في سفارتها في الصّین، وظلّ نـزار یعمـل1959

ــه الدبلوماســيّ، إلــى أن قــدّم اســتقالته فــي  ــا متمسّــكًا بعمل الخارجیــة الســوریة أكثــر مــن عشــرین عامً

 م، ثمّ أسّس في بیروت دارًا للنشر تحمل اسمه وتفرّغ للشعر. 1966سنة

وقــد وصــف نــزار عملــه الدبلوماســي بلغــة وضّــح فیهــا ذلــك التــأرجح الــذي كــان یعیشــه بــین 

(العمـــل الدبلوماســـي) فیقـــول: "إنّ عـــالم السّـــفارات متحـــف مـــن متـــاحف الجمـــال (الشـــعر) و القـــبح 

الشّمع وكلّ ما فیه مصطنعٌ ومزوّر وغیر حقیقيّ، وكلّ المعروضات فیه مطلیّـة بقشـرة سـمیكة مـن 

التّظــاهر والنّفــاق، لا یمكــن لأيّ دبلوماســيّ أن یخترقهــا، واللّغــة الدبلوماســیة لغــة عائمــة ومنفلشــة، 

أطـراف الفـم.. وتمـوت فـي مكانهـا، إنّهـا كـالزهور الاصـطناعیة.. ألوانهـا فاقعـة، تنمو كالفطر علـى 

 .10ولكن لا رائحة لها.."

تــزوّج نــزار قبّــاني مــرّتین: الأولــى مــن ابنــة عمّــه وتــدعى (زهــرة أقبیــق) وأنجــب منهــا هــدباء 

ب، وتوفیق وزهـراء، وقـد تـوفيّ توفیـق بمـرض القلـب وهـو فـي السـابعة عشـرة مـن عمـره بمـرض القلـ
                                                            

 .111، ص قصّتي مع الشعرقبّاني، نزار،  8
 .111، صقصّتي مع الشعرقبّاني، نزار،  9

 .108، صقصّتي مع الشعرقبّاني، نزار،  10
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وكــان طالبًــا بكلیّــة الطــبّ فــي جامعــة القــاهرة، وقــد شــكّلت وفاتــه صــدمة كبیــرة لنــزار، ورثــاه نــزار 

 بقصیدة شهیرة عنوانها "الأمیر الخرافيّ توفیق قبّاني" یقول فیها:

 "مكسورة كجفون أبیك هي الكلمات..
 ومقصوصة كجناح أبیك هي المفردات

 فكیف یغنّي المغنّي؟
 لدواةوقد ملأ الدمع كلّ ا

 وماذا سأكتب یا ابني؟
 11وموتك ألغى جمیع اللغات"

أمّــا الزوجــة الثانیــة فهــي العراقیــة (بلقــیس الــرّاوي)، وقــد أنجــب منهــا عمــر وزینــب، وفــي ســنة 

م قُتلــت بلقــیس فــي انفجــار السّــفارة العراقیــة فــي بیــروت، وتــرك رحیلهــا أثــرًا ســیئًا فــي نفــس 1982

لقــیس" حمّــل فیهــا الــوطن العربــي كلّــه مســؤولیة قتــل حبیبتــه نــزار، ورثاهــا بقصــیدة شــهیرة اســمها "ب

 وشریكة عمره.

لم یتزوّج نزار بعد مقتل بلقیس، وترك بیروت وتنقّل بـین بـاریس وجینیـف حتـى اسـتقرّ المقـام 

 به في لندن التي قضى فیها الأعوام الخمسة عشر الأخیرة من حیاته في شقّة وحیدًا.

هجومـه وغضـبه علـى العـرب مـن خـلال قصـائده السیاسـیة ومن هناك كـان نـزار یصـعّد نبـرة 

 التي كتبها في التسعینیات مثل:

(المهرولون) و (متى یعلنون وفاة العرب) و (أمّ كلثوم على قائمة التطبیع) وبعد تلك الرحلـة 

الطویلــة فــي عــالم الشــعر والحــبّ، وبعــد تشــردّ وتشــظّ فــي كــلّ المنــافي الاختیاریــة والإجباریــة، عــاد 

ـــزار  ـــة فـــي أحـــد ن ـــر أزمـــة قلبی ـــوفّى إث ـــردّى وضـــعه الصـــحيّ لیت ـــى مســـقط رأســـه بعـــد أن ت ـــاني إل قبّ

م ولكنّـــه فـــي وصـــیّته التـــي كتبهـــا فـــي المستشـــفى، أوصـــى بـــأن یُـــدفن فـــي 1998مستشـــفیاتها عـــام 

دمشـق: "أرغــبُ فــي أن یُنقــل جثمـاني بعــد وفــاتي إلــى دمشــق ویـدفن فیهــا فــي مقبــرة الأهــل.... لأنّ 

                                                            
، رضـوان، محمـد، أسـرار 91) ص2008، (القـاهرة: دار الكتـاب العربـي، نزار قباني شاعر المـرأة والحـبكامل، مجدي،  11

(بیــروت: دار  ، عكّــاري، ســوزان، نــزار قبّــاني یغــزل المــرأة شــعرًا16ممنوعــة لشــاعر الحــبّ والحریّــة نــزار قبّــاني، صالقصـائد ال
 01.08.2019تاریخ  ،16، ص2002الفكر العربي،

http//www.khayma.com/salehzayadneh/poets/nizar-txt.htm 
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الــذي علّمنــي الشّــعر، وعلّمنــي الإبــداع، وأهــداني أبجدیّــة الیاســمین، هكــذا یعــود  دمشــق هــي الــرّحم

 .12الطائر إلى بیته، والطّفل إلى صدر أمّه"

وفعــلاً نُقــل جثمــان نــزار بعــد وفاتــه إلــى دمشــق لیــدفن بــین الأهــل والأحبــاب ممّــن كتــب لهــم 

دمشـق مـن قبـل "هـي جنـازة لـم الشّعر، وقد تحوّلت جنازته إلى مسیرة جماهیریة حاشدة لم تشـهدها 

م، بحســب 1966تشــهد دمشــق مثلهــا إلاّ عنــد وفــاة رجــل الاســتقلال السّــوري فخــري البــارودي ســنة 

كلمــات الأدیبــة الســوریة الــدكتورة نادیــا خوســت، وســط تجاهــل مــن قبــل السّــلطات والجهــات المعنیــة 

لمحاربــة نــزار فشــلت تمامًــا"، التــي لــم تخــرج فــي الجنــازة، وكــلّ المحــاولات التــي فعلهــا النظــام وغیــره 

ـــاض نعســـان آغـــا؛ إذ تجاهـــل الإعـــلام  ـــر الثقافـــة الســـوريّ السّـــابق الـــدكتور ری بحســـب كلمـــات وزی

 دمشــق أحیــاء بهــا وطافــتالرســمي نبــأ وفاتــه كمــا تجاهــل جنازتــه لكــن الحشــود الضــخمة اختطفتهــا 

 .13لتحوّل الجنازة إلى مظاهرة سیاسیة كلّها الكبرى وشوارعها

  شعريّ لاتكوین ال

 هناك عوامل كثیرة أسهمت في تكوین ثقافة نزار وشاعریّته، یمكن تصنیفها فیما یلي:

 : عوامل اجتماعیة عامة

 وتشمل:

 طفولتھ:
یبــدو أثـــر مرحلـــة الطفولــة واضـــحًا وجلی�ـــا فـــي شــعر نـــزار قبّـــاني، بــل هـــي المفتـــاح الأساســـيّ 

رات عدیدة معه، حیـث یقـول: "الطفولـة للدخول إلى عالمه الشعريّ، وقد ذكر ذلك في لقاءاتٍ وحوا

هــي المفتــاح إلــى شخصــیّتي وإلــى أدبــي، وكــلّ محاولــة لفهمــي خــارج دائــرة الطفولــة، هــي محاولــة 

 .14فاشلة"

ــادًا كثــر یركّــزون علــى تأثیرهــا فــي  ونظــرًا لاستفاضــة نــزار فــي الحــدیث عــن طفولتــه، نجــد نقّ

یّاتـــه یكمـــن فـــي طفولتـــه؛ "لأنّ الـــدوافع شـــعره، وأنّ الســـرّ فـــي رفضـــه للواقـــع العربـــيّ بمختلـــف تجل

                                                            
 10.08.2019تاریخ الوصول  12

 http://blogs.aljazeera.net/blogs/ 
 10.08.2019تاریخ الوصول ، آغا، د. ریاض نعسان معارك نزار 13

http//arabi.ahram.org.eg/News/84253.aspx  
 .250، ص، الأعمال النثریة الكاملةقبّاني، نزار 14
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اللاشعوریة التي تدفع الإنسان إلى كثیـر مـن التصـرّفات إنّمـا هـي دوافـع تكوّنـت فـي لا شـعوره منـذ 

 .15طفولته، وهي تظهر بین الحین والآخر في أعماله وتصرفّاته"

نـذ الطفولـة ویعتبر بعض النقّاد أنّ ذلك الحسّ الثوريّ والرغبـة فـي التغییـر وجـدت مـع نـزار م

نظـرًا لعوامــل عدیـدة أســهمت فـي نزوعــه هــذا، فنـراه یتحــدّث عـن مراحــل الشـعر، إذ یــرى أن الشّــعر 

كالإنسان یمر بأطوار ومراحل تبدأ بالطفولة، فیقول: "في مرحلة الطفولة الشعریة، والطفولـة بشـكل 

ه، تمامًـا كمـا یفعـل عام، یعمد الطفـل إلـى اسـتعمال الأصـوات ذات النبـرة الحـادة، لیعبّـر عـن رغباتـ

الرجل البدائيّ، ثمّ یبدأ بالتخلّي شیئًا فشیئًا عـن قـاموس الطّفولـة، ویبـدأ باسـتعمال المفـردات الأكثـر 

تحضّرًا، والأقلّ إثارةً. وبتعبیرٍ آخر: إنّ اللغة تمـرّ بـنفس المراحـل العضـویة التـي یمـرّ بهـا الجسـد، 

العشـرین تأخـذ شـكل السّـیف الحـاد وفـي الأربعـین من ولادة وطفولة ومراهقـة واختمـار. فالكلمـة فـي 

 .16شكل حبّة القمح التي أنضجتها شمس تموز"

وإذا كــان بعـــض النقّــاد قـــد اتّهمــه بأنّـــه قـــد رســم طفولتـــه بــألوان وردیّـــة فــي مذكّراتـــه وأنّ لكـــلّ 

مـرارًا طفولة أساها، وأنّ ما فعله لم یكن أكثر من مكابرة ومحاولة لحجب الأسى؛ فإنّ نزار قـد أكّـد 

وتكــرارًا وفــي أحادیثــه أنّ طفولتــه كانــت "مــن أهنــأ الطفــولات بــین رائحــة (الفانیلیــا) فــي معمــل أبــي، 

وأشــجار الیاســمین التــي كانــت تعــرّش علــى أكتــاف الشــبابیك وأكتافنــا فــي بیــت أمّــي .... أمّــا اللــون 

اتنـا العائلیـة فـي الورديّ الذي رسمته لطفولتي في سـیرتي الذاتیـة (قصّـتي مـع الشـعر) فهـو لـون حی

دمشـــق، ومـــا تعـــوّدت عنـــدما أكتـــب أن أختـــرع ألـــوان لا وجـــود لهـــا، أو أكـــتم دمعـــة لـــم تغرغـــر فـــي 

 .17عیوني"

بیتھ: 
ــة نــزار وعــن العوامــل التــي أســهمت فــي تكــوین شــاعریته یســتدعي ذكــر  والحــدیث عــن طفول

ة؛ إذ كــان لهــا أثــر المكــان الــذي عــاش نــزار الشــعریة، فیــه مرحلــة الطفولــة وهــو تلــك الــدار الدمشــقی

عمیق في بناء نفسیّته وتفتّح موهبته الشّعریة، فقد كان لتلك الألـوان الزّاهیـة والمتناسـقة التـي تتمتـّع 

عة ، الجمهوریة العربیة السوریة، وزارة التعلیم العالي، جامالتحدّي والرفض في شعر نزار قبّانيالأسد، فلك جمیل،  15
 .52تشرین، رسالة ماجستیر، ص

 .382قصّتي مع الشعر، ص  16
، حوار مع مجلّة الكرمل ـ نیقوسیا ـ العدد 331، لعبت بإتقان وها هي مفاتیحي، ص، الأعمال النثریة الكاملةقبّاني، نزار 17

 ، سلیم بركات.28/1988
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فـي شـعره، وحـین یتحـدّث نـزار عـن بیتـه یصـفه قـائلاً: "بوّابـة  كبیـرٌ  أثـرٌ بها قباب المنـازل الدمشـقیة 

لأحمــر وتبــدأ ســمفونیة الضــوء والظــلّ صــغیرة مــن الخشــب تنفــتح ویبــدأ الإســراء علــى الأخضــر وا

 .18والرخام"

ضمن نطـاق هـذا الحـزام الأخضـر وُلـد نـزار ونطـق كلماتـه الأولـى، حیـث الـورد البلـديّ ممتـدّ 

تحــت الأقــدام كســجاد أحمــر، وألــوف النباتــات الدمشــقیة تتســلّق أصــابعه كلّمــا أراد أن یكتــب، كــان 

بالجمــال قــدرًا یومیًــا. كنــتُ إذا تعثــّرتُ الجمــال یحــیط بــه مــن كــل صــوب، یقــول: "كــان اصــطدامي 

 19أتعثّرُ بجناح حمامة.. وإذا سقطتُ أسقطُ على حضن وردة.."

نـافورة  بـرغموقد بقي صوت نافورة الماء في باحة بیته الدمشقيّ یهدر في أذنیه لوقت طویـل 

لغــة ( إنّهــابحیــرة جنیــف كانــت فــي مرمــى نظــره، وعنــدما یقــول بعــض النقــاد عــن لغــة نــزار قبــاني 

مائیة) فإنّهم في الحقیقة یضعون أیدیهم على أهمّ مفاتیح نزار، وكان بیتـه الدمشـقي بمثابـة المرسـم 

مــن فراشــي وألــوان وقماشــات لیصــنع لغــة فیهــا كثیــرٌ مــن تشــكیلات قــوس  كلّهــا بــالموادالــذي جهّــزه 

 قزح.

ه مــن أولئــك هــذا البیــت الدمشــقيّ كــان حــدود عــالم نــزار وقلّمــا یخــرج منــه وقــد أبــدى اســتغراب

الذین یكتبون في المقاهي، وبین دخان النراجیل وضجّة المقاهي، لقد كان نزار مكتفیًا بوجـوده فـي 

بیته الذي كان یزخر بألوان الحیاة والشعر، كمـا أنّـه خطـا خطواتـه الأولـى مـع الشـعر علـى سـجادة 

 بیتهم الملوّنة.

 أسرتھ: 
مقارنـة بالعقلیـة السـائدة فـي تلـك الفتـرة ـ انعكسـت إنّ الشخصیة المتمیّـزة والفریـدة لوالـد نـزار ـ 

علـــى شخصـــیة نـــزار وأســـهمت فـــي تكـــوین شـــاعریته وطریقـــة تفكیـــره التـــي لا تتوافـــق مـــع المجتمـــع 

والطریقة التي یفكّر بها أقرانه، فقد كان والد نـزار یمتلـك فكـرًا حـر�ا جعلـه ینخـرط فـي صـفوف الثـورة 

تلــــك الاجتماعــــات الســــریّة التــــي تــــدور خلــــف الأبــــواب  والنّضــــال ضــــدّ المحتــــلّ الفرنســــيّ، وبقیــــت

الموصدة عالقة في ذاكرته حتـّى وإن لـم یفقـه منهـا شـیئًا فـي حینهـا، وفـي تلـك اللحظـة التـي اعتقـل 

فیهــا الفرنســیون والــده أدرك نــزار أن والــده یمــتهن حرفــة أخــرى غیــر صــنع الســكاكر والحلویــات؛ ألا 
                                                            

 .38ـ 36، صقصّتي مع الشعرقبّاني، نزار،  18
 .32، صالشعرقصّتي مع ، قبّاني، نزار 19
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جابـــه بشخصـــیة والـــده؛ إذ یقـــول عنـــه: "كـــان تفكیـــر أبـــي وهـــي صـــناعة الحریّـــة، ولا یخفـــي نـــزار إع

الثـــوريّ یعجبنـــي.. وكنـــت أعتبـــره نموذجًـــا دائمًـــا للرجـــل الـــذي یـــرفض الأشـــیاء المســـلّم بهـــا، ویفكّـــر 

 .20بأسلوبه الخاص.. وإذا كان أبي فارسي وبطلي.. فمنه تعلّمت سرقة النار"

الحـسّ الثــوري الــذي أفضــى بــه إلــى مــن الصّــلابة التــي كــان والـد نــزار یتمتــّع بهــا وذلــك  بـرغم

الاعتقال، إلاّ أنّه كان یمتلك حساسیة مفرطة أمام الجمال كما ذكـر نـزار، وكانـت قـراءة رسـالة، أو 

بكاء طفل، أو ضحكة امرأة، تدمّره تدمیرًا كاملاً، وكان قلبـه یتّسـع للـدنیا كلّهـا، وكانـت ثروتـه التـي 

فـي شخصـیة الأب انتقلـت إلـى ابنـه نـزار وإلـى شـعره یفاخر بها هي حـبّ النـاس، وهـذه الازدواجیـة 

 فیما بعد كما ذكر.

لــم یكــن والــد نــزار متــدیّنًا كأمّــه التــي كانــت بنظــر نــزار وبحســب وصــفه لهــا نموذجًــا للتفكیــر 

السّــلفي والأم التقلیدیـــة، فهـــي رمـــز للعاطفــة والحنـــان تـــؤثره علـــى إخوتــه وتخصّـــه بالطیّبـــات، تراهـــا 

ادتهــا، حریصــة علــى أداء واجباتهــا الدینیــة مــن صــوم وصــلاة ومواظبــة طــوال الوقــت مشــغولة بعب

علــى زیــارة القبــور فــي المواســم وعلــى تقــدیم النــذور للأولیــاء، وتعلیــق الأحجــار الزرقــاء فــي رقــاب 

أبنائهـا خوفًـا مــن الحسـد والعــین، وفـي ذلـك یقــول نـزار: "وهــذا التكـوین النارــ مــائي بـین أمّــه وأبیـه ـ 

 ظلّ مصاحبًا له في سیرته الشّعریة من أوّلها إلى آخرها. كما یسّمیه نزارـ

ومــع أنّ والــد نــزار كــان یصــلّي خوفًــا مــن أمــه، ویحــرص علــى الصّــلاة فــي المناســبات فــي 

المساجد من أجل سمعته، إلا أنّه لـم یكـن یفصـل الـدّین عـن إطـاره الجمـاليّ، یقـول نـزار عـن أبیـه: 

 .21اق إلى صوت المقرئ العظیم محمد رفعت""كان یقضي الساعات منصتًا بخشوع واستغر 

وكان یعتبر صوته نافذة مفتوحة على نور االله.. وواحـة مـن واحـات الإیمـان.. ولا أنسـى أبـدًا 

ذلك الیوم الذي هدّد فیه ببارودة صید مؤذّنًا قبیح الصـوت، جـاؤوا بـه إلـى المسـجد اللّصـیق ببیتنـا؛ 

ــا .. لــم یعــد لأنّ صــوته ـ بــرأي أبــي ـ كــان مــؤامرة علــى المســ لمین والإســلام. اختفــى المــؤذّن نهائی�

 .22یجرؤ على الصعود إلى المئذنة"

                                                            
 .260، ص، الأعمال النثریة الكاملةقبّاني، نزار 20
 .79، ص، الأعمال النثریة الكاملةقبّاني، نزار 21
 .183، ص، الأعمال النثریة الكاملةقبّاني، نزار 22
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إذن نستطیع القول إن والد نزار امتلك طریقة تفكیـر مختلفـة عـن المجتمـع المحـیط بـه، وهـذه 

الطریقة انعكست بدورها على تفكیر نزار وجعلته ینحاز لوالده ویعتبره نموذجه وبطله وفضّـله علـى 

لرغم من الحنان الذي أغدقته علیـه حتـى موتهـا، وبقیـت تطـارده بالطعـام والأكـلات الدمشـقیة أمه با

مــن خــلال الطــرود البریدیــة إذ كانــت تظــنّ أنــه خــارج دمشــق لا یوجــد طعــام یســتطیع الصــبيّ أن 

 یأكله.

 : عوامل ثقافیة

 یمكن إجمالها بما یأتي:

 دراستھ:
تحة على العالم بعیدًا عن المـدارس التقلیدیّـة التـي حرص والد نزار على تلقّي أبنائه ثقافة منف

ترسّخ الأعراف والتقالید المتخلّفة، ممّا جعله یرسلهم لیدرسوا في الكلیّة العلمیة الوطنیة التـي تجمـع 

 بین الثقافتین العربیة والفرنسیة.

وتتلمــذ علــى یدیــه، وكــان خلیــل  23فــي هــذه المدرســة التقــى نــزار بالشــاعر (خلیــل مــردم بــك)

مردم بك حریصًا على ترسیخ الثقافة العربیة في طلاّبه، وكان ملم�ا بأسرار العربیة وعالمًـا بمكـامن 

الجمــال فیهــا، وهــذا مــا أســهم فــي إقبــال نــزار علــى الأدب وشــغفه بــه وبالشــعر العربــي القــدیم، وقــد 

 فــير أســهم هــذا الشــاعر فــي تحدیــد مصــیر نــزار الشّــعري، ویصــف نــزار تــأثیر هــذا الشــاعر الكبیــ

حیاتــه بقولــه: "ربطنــي بالشــعر منــذ اللحظــة الأولــى، حیــث أملــى علینــا فــي أول درس مــن دروس 

 الأدب هذا الكلام المصقول كسبیكة ذهب:

 إنّ التي زعمت فؤادك قد ملّها          خُلقت هواك كما خُلِقتَ هوىً لها

رط فــي حساســیته ولحســن حظّــي، أنّنــي كنــت بــین التلامیــذ الــذین تعهّــدهم هــذا الشــاعر المفــ

الشعریة، فأخذهم في نزهاته القمریة ودلّهم على الغابات المسحورة التي یسكن فیها الشعر... إنّنـي 

أدین لخلیل مـردم بـك، بهـذا المخـزون الشـعريّ الرّاقـي الـذي تركـه علـى طبقـات عقلـي البـاطن، وإذا 

نا... فإنّ خلیل مردم بـك كـان كان الذّوق الشّعري عجینة تتشكّل بما نراه ونسمعه ونقرؤه في طفولت

                                                            
م له دیوان شعر وكان عضوًا في مجمع اللّغة العربیة  1952م وتوفّي عام  1885شاعر عربيّ من سوریا ولد عام  23
 مشق وله عدد من الدراسات النقدیة وحقّق مخطوطات عربیة منها دیوان الشاعر عليّ بن الجهم.بد
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لــه الفضــل العظــیم فــي زرع وردة الشّــعر تحــت جلــدي... وفــي تهیئــة الخمــائر التــي كوّنــت خلایــاي 

 .24وأنسجتي الشّعریة"

 السفر والعمل الدبلوماسيّ: 
م وكــان فــي السادســة عشــرة مــن 1939كانــت أوّل محاولــة لنــزار مــع الشّــعر فــي صــیف عــام 

في رحلة دراسیة، وحین كانـت طیـور  إیطالیاحرت من مرفأ بیروت إلى عمره على متن باخرة قد أب

، انطلقـت أوّل قصـیدة مـن إیطالیـاالنورس تلمس الزبد الأبیض عند أقدام تلـك البـاخرة المبحـرة نحـو 

شفاه نزار، وكانت تلك القصیدة تحمل في ثنایاها الحنین إلـى الـوطن، وقـد أُذیعـت مـن رادیـو رومـا 

حت الفرصــة لنــزار حینهــا أن یــتمّ دراســته الجامعیّــة فــي كلیّــة الحقــوق بدمشــق ، وقــد ســنإیطالیــافــي 

 م. 1945لیتخرّج منها سنة 

انضمّ نزار بعد تخرّجه وهو في الثانیة والعشـرین مـن عمـره إلـى السّـلك الدبلوماسـيّ فـي وزارة 

"حــین م ویصــف هــذه المرحلــة الجدیــدة مــن حیاتــه بقولــه:  1945الشــؤون الخارجیــة الســوریة ســنة 

 .25انضممتُ إلى السّلك الدبلوماسي السوري لم أكن أتصوّر أنّ غباري سیتناثر على كلّ القارات"

كانت القاهرة المحطّة المهنیة الأولى لنزار، حیث تـمّ تعیینـه كملحـق فـي السـفارة السـوریة فـي 

كــیم، عبــد القــاهرة، لیتعــرّف فیهــا علــى كوكبــة مــن أعــلام الشــعر والأدب والنقــد ومــنهم: توفیــق الح

نـــاجي، أحمـــد رامـــي، محمـــد حســـنین هیكـــل، والناقـــد أنـــور  إبـــراهیم القـــادر المـــازنيّ، كمـــال الشـــنّاوي

المعـــدّاوي الـــذي كـــان مـــن أوّل المتحمّســـین لدیوانـــه الثـــاني (طفولـــة نهـــد) الـــذي صـــدر فـــي المرحلـــة 

 القاهریة وقد كتب عنه في مجلّة الرسالة المصریة الشّهیرة.

ة جلیّــة وواضــحة فــي دیوانــه هــذا، وعــن هــذا التــأثیر للقــاهرة تحــدّث وقــد ظهــرت بصــمة القــاهر 

نزار قـائلاً: "للقـاهرة علـيّ فضـل الربیـع علـى الشـجر. وبصـمات یـدیها تـرى واضـحة فـي مجمـوعتي 

الثانیــة (طفولــة نهــد) .. كــان نقلــة حضــاریة هامــة بالنســبة لشــعري فلقــد صــقلت القــاهرة أحاسیســي 

 .26من الغبار الصحراوي المتراكم فوق جلدي"وعیني ولغتي الشعریة وحرّرتني 

                                                            
 .47ـ  45، ص قصّتي مع الشعر، قبّاني، نزار 24
 .97، ص، الأعمال النثریة الكاملةقبّاني، نزار 25
 .105، ص، الأعمال النثریة الكاملةقبّاني، نزار 26
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فــإذا كــان أول دیــوان لنــزار (قالــت لــي الســمراء) یعتبــر مرحلــة مــن مراحــل الانفعــال بالجمــال 

 الحسيّ للمرأة، فإنّ (طفولة نهد) تظهره بمظهر المتأمّل والمتمعّن في مكوّنات ذلك الجمال.

اني الشّـعري، فـإنّ البحـر الـذي كـان وبالرغم مـن هـذا التغییـر الـذي طـرأ علـى أسـلوب نـزار قبّـ

ینضح منه قصائده كان وقفًا على مجموعة تعتبر نفسها مالكة هذا البحر وهـم مـن یحـدّدون أسـس 

الإبحـــار فیـــه مـــن خـــلال مقـــاییس وصـــفوها واختاروهـــا وهـــذا مـــا دفـــع نـــزار لوصـــفهم بقولـــه: "فـــي 

المــرور ممنوعًــا علــى المراكــب  الخمســینیات والأربعینیــات لــم یكــن البحــر مفتوحًــا للملاحــة... كــان

الصغیرة والمواهب الصغیرة والأسماك الصغیرة.. لم یكـن بحـر الأربعینیـات سـوى للحیتـان الشـعریة 

الكبیـــرة، وســـوى القراصـــنة یســـیطرون علـــى منافـــذ البحـــر والمـــوانئ، ویمنعـــون أيّ ســـفینة غریبـــة أن 

احــد یهــدّدنا بالقتــل .. وإغــراق تــدخل أو تخــرج مــن میــاههم الإقلیمیــة... كــان أكثــر مــن (فــرزدق) و 

 .27مراكبنا"

وبالفعل فقـد أغـرق مـالكو البحـر فـي القـاهرة الكلمـة الثانیـة مـن عنـوان الـدیوان ومسـخوها مـن 

 نهد إلى نهر.

م، و (أنــت 1949بقــي نــزار محافظًــا علــى هــذا الــنهج فــي الــدیوانیین التــالیین وهمــا (ســامبا) 

ــــي)  ــــة القاهر 1950ل ــــة م، لیجــــد نفســــه بعــــد المرحل ــــدة هــــي الحضــــارة التركی ــــة أمــــام حضــــارة جدی ی

وموروثاتها الفكریة؛ لیكتسب نظرة موضوعیة في التعامل مع الظاهرة الجمالیة بشـكل مختلـف عـن 

اســتطاع فــي هــذه المرحلــة السّــیطرة علــى حــدّة انفعالاتــه وثورتــه  إنّــه القــول یمكننــادیوانیــه الســابقین، 

 نیه الأول والثاني.وتجاوز مرحلة القلق التي مرّ بها في دیوا

 الّتــي الإنكلیزیّــةم عــیّن نــزار بالســفارة الســوریة فــي لنــدن عــایش مــن خلالهــا 1952وفــي ســنة 

: "أفضـل أعمـالي الشّـعریة وأكثرهـا إنّهـامجموعته الشـعریة (قصـائد) التـي قـال عنهـا  في أثرها ظهر

 .28ارتباطًا بالإنسان"

                                                            
 .  59م، ص1977، مجلة الآداب، عدد سبتمبر الأزرق السمكة تتذكّر اللونقبّاني، نزار،  27
 .105ـ  104، صقصّتي مع الشعر، قبّاني، نزار 28



13 
 

ل البعــد القــومي والسیاســي مــن خــلال وقــد بــدأت تتشــكّل لدیــه فــي هــذه المرحلــة ملامــح تشــكّ 

دیوانـه (قصـائد) فكانـت قصـیدة (خبــز وحشـیش وقمـر) دلیـل واضـح علــى ذلـك التحـوّل المهـمّ الــذي 

 طرأ على مسیرته الشعریة.

مــن تنــاقض  البلــد هــذا) بمــا تحملــه 1960ـــ 1958أمّــا مرحلــة عملــه الدبلوماســيّ فــي بكــین (

الشـعريّ، فقـد وجـد نـزار نفسـه بعـد الحریـة  اللندنیـة  إیدیولوجي مع لندن انعكس على عملیة إبداعه

مــن اتّســاع الصــین وتفــرّد  بــرغمحبیسًــا بــین أســوار بكــین لا یســتطیع التنقّــل إلاّ فــي إطــار رســميّ، 

 أرى أنســـكانها وغنـــى عـــاداتهم؛ إلاّ أنّ نـــزار لـــم یـــرَ مـــن هـــذا البلـــد إلاّ القلیـــل، یقـــول: "كنـــتُ أریـــد 

حكون، وكیـف یغنّـون، وكیـف یرسـمون الأوانـي الجمیلـة، وكیـف الصینیین على طبیعتهم كیف یضـ

ـــنعجن  ـــذي لا ی ـــا حـــزین جـــدًا لفشـــلي، إنّ الشـــاعر ال یشـــربون الشـــاي بالیاســـمین، لكننـــي فشـــلت وأن

 .29بموضوعه ولا یشتبك به اشتباكًا یومیًا، یبقى خارج دائرة الضوء"

لــى العــودة إلــى مخــزون وهــذه العزلــة الدبلوماســیة التــي عاشــها الشــاعر فــي الصــین دفعتــه إ

ذاكرتــه لیــوقظ الغــافي فــي ثنایاهــا، وخاصّــة تفاصــیل حیاتــه فــي دمشــق وبــدأ محاولاتــه فــي الغــوص 

ــه یــتقمّص شخصــیة امــرأة شــرقیة، تطالــب  ــا فــي عــالم المــرأة لیكتشــف أســرارها، وهــذا مــا جعل عمیقً

تیجــة مجموعــة بــالخلاص مــن قیودهــا ومــن ســطوة الرجــل وجاهلیتــه التــي یمارســها علیهــا فكانــت الن

 م.1968شعریة رائعة بعنوان (یومیات امرأة لا مبالیة) نشرها سنة 

التـي عمّقـت الانفعـال  إسـبانیاثمّ تشـاء الأقـدار أن یتحـرر مـن عزلتـه؛  تلـك لـیحطّ رحالـه فـي 

القـــومي والعربـــي والتـــاریخي فیـــه، وعنهـــا یقـــول: "إنّ إســـبانیا بالنســـبة للعربـــي هـــي وجـــع تـــاریخيّ لا 

تَ كـــلّ حجـــر مـــن حجراتهـــا ینـــام خلیفـــة، ووراء كـــلّ بـــاب خشـــبيّ مـــن أبوابهـــا عینـــان یُحتمـــل، فتحـــ

 .30سوداوان، وفي كلّ نافورة من منازل قرطبة صوت امرأة تبكي.. على فارسها الذي لم یعد..."

وهـــذا الامتـــزاج بالـــذاكرة الإســـبانیة وبـــالزمن العربـــي نـــتج عنـــه دیـــوان (الرســـم بالكلمـــات) ســـنة 

فتـــرة قـــرر نـــزار أن ینهـــي عملـــه الدبلوماســـي وأعلـــن انحیـــازه للشـــعر بعـــد أن م، وفـــي هـــذه ال1966

توسّعت مداركه وتشبّعت قریحته بثقافات العالم والمدن واللغات، یقول: "استطاعت لغـة الشـعر فـي 

                                                            
 .112ـ 111، صقصّتي مع الشعر، قبّاني، نزار 29
 .107، ص قصّتي مع الشعر، قبّاني، نزار 30
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م أن تقتل اللغة الدبلوماسیة.. وتعید لنفسي المشطورة نصفین التصاقها وتوحّدها.. إنّ 1966ربیع 

لعمــل الدبلوماســي كانــت إنقــاذًا للرجــل الثــاني (الرجــل الشــاعر) الــذي كــادت تطحنــه اســتقالتي مــن ا

عجــلات الســیارات الطائشــة والخارجــة دائمًــا علــى القــانون والتــي تحتمــي بلوحــة كتــب علیهــا: (هیئــة 

 .31دبلوماسیة)..."

 الشعراء اللبنانیون في الأربعینات: 
تكوینـه الشّـعريّ، فقـد  فـي أیضًـا أثـره لـه كـانات إنّ قراءة نزار للشـعراء اللبنـانیین فـي الأربعینـ

ــة، وبشــارة الخــوري، وإلیــاس شــبكة، وصــلاح  ــأثّر نــزار الواضــح بالكتابــة الریفیــة لأمــین نخل ظهــر ت

 لبكي، وسعید عقل، ویوسف غصّوب.

وكان نزار یعتبرهم جمیعًا الفئـة الأولـى التـي زرعـت بـذور الثـورة والتجدیـد فـي اللّغـة والشـعر، 

 اعرة نازك الملائكة وحدها كما یرى كثیرون.ولیست الش

"ولعلّ أهمّ ما تركه هؤلاء على أسلوب نزار في شـعره تجنّبـه لوحشـيّ اللغـة وغریبهـا، وتجنّـب 

 .32الغموض والإبهام، ممّا طبع في شعره ذوقًا رفیعًا وإحساسًا مرهفًا ووضوحًا كصفحة المرآة"

: والإسبانیّة الإنكلیزیّةاللغة الفرنسیة و 

انت اللغة الفرنسیة بمثابة لغة نـزار الثانیـة وقـد أتقنهـا إلـى حـدّ بعیـد، وكانـت بوّابتـه للـدخول ك

إلــى الفكــر الأوربــيّ، حیــث عــرف بــاریس مــن خــلال قراءتــه لــلأدب الفرنســي قبــل أن تطأهــا قــدماه 

 بـــزمن طویـــل، وقـــد اطّلـــع نـــزار علـــى الثقافـــة والأدب الفرنســـیین وقـــرأ لأعـــلام الأدب أمثـــال: راســـین

بـــدایات نـــزار  فـــي كبیـــر أثـــروكورنـــاي ومـــولییر وألفـــرد دي موســـیه وهوغـــو وبـــودلیر الـــذي كـــان لـــه 

ـــره المجتمـــع  ـــرة فـــي فرنســـا؛ إذ اعتب ـــورة كبی ـــذي أحـــدث ث ـــه "أزهـــار الشـــرّ" ال الشّـــعریة وخاصّـــة دیوان

باحیّـة؛ الفرنسي تحدّیًا سـافرًا لـه، ورفضًـا لأعرافـه وتقالیـده، حیـث تضـمّن تحریضًـا علـى الرّذیلـة والإ

ممّا دفع بالمحاكم الفرنسیة إلى إدانته ومنع ستّ قصـائد فیـه مـن النشـر، الأمـر الـذي یجعلنـا نمیـل 

للربط بین بودلیر في دیوانه أزاهیر الشرّ ونزار قبّاني في أوّل دیوان له (قالت لـي السـمراء) إذ مـن 

 .103، صقصّتي مع الشعر، قبّاني، نزار 31
 .54ص، التحدّي والرّفض في شعر نزار قبّانيالأسد،  32
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وصــف نــزار لدیوانـــه  الممكــن أن یكــون نــزار قــد تــأثر ببــودلیر وبأســلوبه الــرّافض، وخصوصًــا مــع

 .33الأول: "بأنّه كان أزهار الشرّ بالنسبة لدمشق"

أثناء عمله الدبلوماسي في السفارة السـوریة فـي لنـدن  الإنكلیزیّةكما استطاع نزار إتقان اللغة 

ـــ 1952( ) فكـــان لهـــذه اللغـــة فضـــل كبیـــر علیـــه؛ إذ تـــأثّر بـــدقّتها ووضـــوحها، واســـتفاد مـــن 1955ـ

بــه هــذه اللغــة، والاســتغناء عمّــا یعتبــره زوائــد لغویــة تحــطّ مــن جمــال القصــیدة التقنیــین الــذي تتمتــّع 

العربیــة مــن الخــارج ویجعلهــا تنــوء تحــت ثقــل ألــوف المفــردات والتراكیــب التــي لا فائــدة منهــا، وقــد 

ــــأثیراعتــــرف نــــزار  ــــة للّغــــة الواضــــح التّ مجموعاتــــه الشّــــعریة، لا ســــیّما فــــي قصــــائده  فــــي الإنكلیزیّ

 .34على دفتر النكسة والممثّلون والاستجواب وامشكهالحزیرانیة 

 1962التي تعلّمها خلال عمله الدبلوماسيّ في مدرید ( الإسبانیّةاللّغة  ننسى لا و

) وقد نشأت بینه وبین هذه اللغة بالتحدید علاقة عشق؛ لأنهـا برأیـه تحمـل ازدواجیّـة 1966ـ 

ة فــي شخصــیة نــزار، إضــافة إلــى الموســیقا العشــق والثــورة، هــذه الازدواجیــة التــي تعتبــر ســمة بــارز 

العالیـــة التـــي تتضـــمّنها اللغـــة الاســـبانیة، ممّـــا جعلهـــا قـــادرة علـــى احتـــواء شـــعره وترجمـــة انفعالاتـــه 

 .35وهواجسه بدقّة ووضوح، لذلك قال عنها: "إنّها لغة ماء ونار"

 أحداث خاصّة:

 وتتمثّل في: 

 مصرع بلقیس: 
ــاني إلــى مهرجــان شــعري فــي بغــداد ســنة بــدأت قصّــة نــزار مــع بلقــیس عنــدما دُعــ ي نــزار قبّ

م، وكانـــت تلـــك القاعـــة التـــي احتضـــنت بلقـــیس تضـــمّ بلقـــیس التـــي لفتـــت نظـــر نـــزار قبّـــاني 1962

 ووقعت في قلبه منذ أوّل نظرة.

عنــدما انتهــت الأمســیة بــدأ نــزار یقــصّ أثــر بلقــیس وأخبارهــا، فعلــم أنّهــا تعــیش فــي الأعظمیــة 

إلــى والــدها لخطبتهــا، إلاّ أنّ والــدها رفــض طلــب نــزار، فعــاد نــزار  علـى ضــفاف نهــر دجلــة، فــذهب

 .55، صالتحدّي والرّفض في شعر نزار قبّانيالأسد،  33
 .230ـ229، ص، الأعمال النثریة الكاملةقبّاني نزار 34
 .231، صالأعمال النثریة الكاملة ،قبّاني نزار 35
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إلــى مدریــد دون أن تغیــب بلقــیس عــن بالــه، وبقــي یتبــادل الرســائل معهــا لفتــرة، إلــى أن دُعــيَ نــزار 

ــةً بإزمیــل الحنــین، یقــول  ــد الشّــعري فــي العــراق، فكتــب قصــیدة منحوت للمشــاركة فــي مهرجــان المرب

 فیها:              

 وبعض من الغناء بكاءُ   مرحبًا یا عراق جئتُ أُغنّیكَ             
 حفرتهُ الأیّام والأنواءُ   مرحبًا، مرحبًا، أتعرف وجهًا            
 والبقایا تقاسمتها النساءُ   أكل الحبّ من حشاشة قلبي            
 36لو رأتهُ تغار منه السّماءُ   أین وجهٌ في الأعظمیة حلوٌ             

وقـــد تعـــاطف الحضـــور مـــع نـــزار، وبـــدأ النـــاس یتنـــاقلون قصّـــة عشـــق نـــزار وبلقـــیس؛ لتصـــل 

القصّـــة إلـــى الـــرئیس العراقـــيّ آنـــذاك أحمـــد حســـن البكـــر، الـــذي أرســـل وزیـــر الشـــباب ووكیـــل وزارة 

م؛ 1969الخارجیة لخطبـة بلقـیس لنـزار قبّـاني مـن أبیهـا، وعنـدها وافـق والـدها علـى زواجهمـا سـنة 

ر مع امرأته التي تطابقت مقاییسـها مـع مقـاییس الشّـعر، وهـذا شـيء ربّمـا یكـون نـادرًا لتبدأ حیاة نزا

 في تاریخ النساء، وفي تاریخ الشعر.

لقد تزوّجت بلقیس نزارًا وكانت تعرف أنها كمن یمسك الماء والنار في قبضة یـدها، وراهنـت 

حالـة الطـوارئ فـي بیـتهم  على ذلك وربحت الرّهان، عاشت مع العاصفة في غرفة واحـدة، لـم تعلـن

كما قال نزار عنها، ولم تدسّ أنفها في أوراقه كما تفعل بقیّة الزوجات، یقول عنها: "إنّ الحیـاة مـع 

شاعر هي بكلّ تأكید عمل انتحاريّ... وحین رضیت بلقیس أن تتزوّجني وسافرت معي من بغداد 

ـــم أتـــزوّج زوجًـــا إلـــى بیـــروت، كانـــت تقـــول لصـــدیقاتها وهـــنّ یودّعنهـــا فـــي صـــالون ال ـــا ل مطـــار: "أن

 37تقلیدیًا... أنا تزوّجت هیروشیما".

لكن قصّة الحبّ العظیمة هذه لم یكن مقدّرًا لها أن تستمر طویلاً، إنّما انتهـت نهایـة موجعـة 

م فـي بیـروت، حیـث كانـت بلقـیس 1981 لا یستطیع عقل أن یتخیّـل وحشـیتها، كانـت النهایـة سـنة

فارة العراقیـــة فـــي بیـــروت، وفـــي صـــباح العاشـــر مـــن دیســـمبر ســـنة تعمـــل فـــي الملحـــق الثقـــافي للســـ

م حین ذهب كـلّ واحـد منهمـا إلـى عملـه، مـا كـاد نـزار یسـتقرّ فـي مكتبـه فـي شـارع الحمـراء 1981

                                                            
م، 5201، الجزء الثالث، إفادة في محكمة الشعر، لبنان، بیروت، دار نوفل، ، الأعمال السیاسیة الكاملةقبّاني، نزار 36

 .281ص
 .555، ص، قصّتي مع الشّعرقبّاني، نزار 37
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في بیروت حتّى سـمع صـوت انفجـار زلـزل الأرض مـن تحـت قدمیـه؛ لتكـون زوجتـه بلقـیس الـرّاوي 

في بیروت، وقد أُصیب نزار بالانهیار فقـد تركتـه بلقـیس ضحیّة من ضحایا تفجیر السّفارة العراقیة 

وحیــدًا یرتجــف مــن شــدّة البــرد هــو وأطفالــه الثلاثــة، ومــن ثــمّ لیكتــب مرثیّــة لهــا، رثــى فیهــا العــالم 

 ل دموع العرب معظمهم، یقول فیها:العربي كلّه وأسا

تـــي تعتبـــر وفـــي أحـــد الحـــوارات التـــي أُجریـــت معـــه تحـــدّث عـــن العلاقـــة بینـــه وبـــین الحـــزن ال

مصیریّة، بدءًا بموت أخته إلى موت ابنه توفیق، ومن ثمّ مـوت أمّـه فزوجتـه وحبیبـة عمـره بلقـیس، 

كلّ هذه الأحداث فجّرت ینابیع الغضب والحزن فـي أعمـاق نـزار... ولأنّ الشـاعر كمـا یقـول نـزار: 

انـه اسـتثنائیة، وموتـه "مخلوقٌ سریع العطب واستثنائيّ، لذلك لا بدّ أن تكون جراحه استثنائیة، وأحز 

 38استثنائیًا..."

 انتحار شقیقتھ:
بــین أربعــة فتیــان وفتــاة، كمــا أنّ علاقتــه بإخوتــه الــذّكور كانــت عادیــة  الثــّاني الولــد نــزار كــان

ولیست بذات أثر یُـذكر فـي شـعره، لكـن الأمـر مـع أختـه وصـال كـان مختلفًـا، حیـث انتحـرت أختـه 

لــزواج ممّــن تحــبّ، ویصــف نــزار حادثــة انتحــار أختــه بعــد تجربــة حــبّ فاشــلة، حــین لــم تســتطع ا

بالاستشهاد في سبیل الحبّ، ولا ننسى أنّه قـد ذكـر فـي معـرض الحـدیث عـن عائلتـه أنّـه مـن أسـرة 

تمــتهن العشــق والحــبّ یولــد معهــم كمــا یولــد السّــكر فــي التفّاحــة، یصــف نــزار جنــازة أختــه قــائلاً: 

رة فــي لحمــي لا أزال أذكــر وجههــا الملائكــيّ، "صــورة أختــي وهــي تمــوت مــن أجــل الحــبّ... محفــو 

وقســـماتها النّورانیـــة، وابتســـامتها الجمیلـــة وهـــي تمـــوت... حـــین مشـــیت فـــي جنـــازة أختـــي وأنـــا فـــي 

 .39الخامسة عشرة، كان الحبّ یمشي إلى جانبي في الجنازة، ویشدّ على ذراعي ویبكي"

ت والتقالیــد فــي تلــك الفتــرة، وهــذه الحادثــة إن دلّــت علــى شــيء فإنّهــا تــدلّ علــى ســطوة العــادا

وتحكّمها في طریقة تفكیر المجتمع، ویبدو أن طریقة تفكیر والد نزار المختلفـة التـي تجـاوزت كثیـرًا 

مــن الأعــراف والتقالیــد الســائدة لــم تســتطع أن تتجــاوز حادثــة كهــذه أو تتجاوزهــا، ممّــا دفــع بعــض 

                                                            
 .423،  صقصّتي مع الشّعر، قبّاني، نزار 38
 .221،  صقصّتي مع الشّعر، قبّاني، نزار 39
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مــنهم مــن لمّــح إلــى أنّهــا نُحــرت ولــم تنتحــر النقّــاد إلــى الوقــوف عنــد هــذه الحادثــة طــویلاً، حتــّى أنّ 

 .40واستدلّ على ذلك من خلال عبارات قالها نزار نفسه: "كلّ أفراد أسرتي یحبّون حتّى الذّبح"

وقوله: "هل كانت كتاباتي عن الحبّ تعویضًا لِما حُرمت منه أختي وانتقامًـا لهـا مـن مجتمـع 

 .41یرفض الحبّ، ویطارده بالفؤوس والبنادق"

 .42ا قوله: "بعد مصرع أختي"وأخیرً 

هذه القیم والتقالید الظّالمة التي كبّلت حریّة المـرأة فـي تلـك الفتـرة كانـت أحـد العوامـل النفسـیة 

التي وجّهته في بدایة مسیرته الشّعریة، ولكي ینتقم لأخته من هذا المجتمع المتخلّـف والظّـالم كتـب 

لها بالشّعر... وبدأت بتحطیم كـلّ التابویـات،  الشعر، یقول: "بعد مصرع أختي ... قرّرت أن أنتقم

والخرافات السائدة، والقناعات التي كانت تعتبر المرأة شریحة لحـم... یأكلهـا الرجـل بـدقیقتین... ثـمّ 

یــنكّش أســنانه.. قــرّرتُ أن أنهــي مرحلــة التمییــز العنصــريّ بــین الرّجــل والمــرأة... وأن ألغــي جمیــع 

لمـــرأة بالأشـــغال الشّـــاقة المؤبّـــدة إذا عشـــقت... وتعطـــي الرجـــل محـــاكم التفتـــیش التـــي تحكـــم علـــى ا

 .43عشرات المدالیات الذّهبیة في أولمبیاد الحبّ..."

ویعتبر خریستو نجم أنّ انتحار أخته كان بمثابة الشّـرارة التـي فجّـرت طاقتـه الشّـعریة الكامنـة 

 .  44ته"فیرى: "لیس من الصّدفة أن تنفجر بعد عام واحد فقط على انتحار شقیق

وإذا تتبّعنــا صــورة المــرأة فــي دیــوان نــزار الأول (قالــت لــي السّــمراء) ســنجد امــرأة قــد أعلنــت 

الثــورة علــى الواقــع المتخلّــف المحــیط بهــا، تناضــل بكــلّ مــا أُوتیــت مــن قــوّة للحصــول علــى حقوقهــا 

خـرون لـه، كإنسانٍ له الحریّة في تقریر مصیره وأن یرسم خطوط حیاتـه كمـا یتمنّـى لا كمـا یریـد الآ

لذلك نرى المرأة في هذا الدیوان تنتفض على سلطة العادات والتقالیـد الجـائرة التـي تسـتهدف سـلبها 

إنســـانیتها وإرادتهـــا، یقـــول نـــزار: "قبـــل أن تنتحـــر أختـــي، لـــم أكـــن أعـــرف أننـــي أعـــیش فـــي مجتمـــع 

                                                            
 .253،  صقصّتي مع الشّعر، قبّاني، نزار 40
 . 253المرجع السابق، ص 41
 .254المرجع السابق، ص 42
 .186م، ص1990، منشورات نزار قبّاني، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، يلعبت بإتقانٍ وهذه مفاتیحقبّاني، نزار،  43
. وانظر فلك جمیل 69م، ص1983، دار الرائد العربي، الطبعة الأولى، ، النرجسیّة في أدب نزار قبّانيخریستو، نجم 44

 47الأسد، التحدّي والرّفض في شعر نزار قبّاني، ص
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ن أعرف أن صوت بولیسيّ یمنع الشجرة أن تزهر... والقمر أن یطلع... والنهد أن یتكوّر... لم أك

المــرأة یمكــن أن یكــون عــورة ... وكتــاب الشــعر یمكــن أن یكــون فضــیحة... وكتابــة رســالة عشــق 

یمكــن أن توصــل إلــى حبــل المشــنقة، بعــد مصــرع أختــي ... قــرّرت أن أكســر أبــواب ســجن النســاء 

م ... وأُعتق جمیع النساء المعـتقلات مـن عهـد عـاد وثمـود مـن ثلاّجـة القصـر ... أو فـي غرفـة نـو 

  45الملك شهریار"

 الخصائص الفنیةّ لشعر نزار قباّني:
لقــد أثــرى شــعر نــزار قبّــاني الحیــاة الأدبیــة العربیــة لأكثــر مــن نصــف قــرن مــن الزمــان، حتــى 

، وســنحاول اســتعراض  غیــره مــن تمیّــزهاعتبــره بعــض النقّــاد مدرســة فنیّــة متكاملــة لهــا ســماتها التــي 

 أهمّ هذه الخصائص على المستوى الفنّي:

 التجدید: 
منذ بدأ نزار یكتب الشعر؛ كتـب شـعرًا متمیّـزًا لا یشـبه فیـه أحـد، حتـى اعتبـره كثیـرون شـاعرًا 

 مـن لا یمكن إدخاله تحت عباءة الآخرین؛ لأنه امتلك عباءة من طراز خاصّ تقتصر علیه وتمیّزه

 سواه.

لیديّ، یـدرك اختلافـه إنّ الأسلوب المختلف الذي امتلكه نزار منذ البدایة جعله شاعرًا غیر تق

ویعتزّ بفنّه وأسلوبه الشعريّ المتفرّد ویستمیت فـي الـدفاع عنـه فـي وجـه حمـلات شـعواء تُشـنّ علـى 

 كلّ ما هو مختلف، وقد نال نزار من هذه الحملات النصیب الأوفر.

 هذا التفرّد الذي جاهد نزار في البحث عنه؛ أفضى به إلى التجدید:

 نزار لغة خاصة به، سمّاها بعضهم لغة نزاریة.على صعید اللغة: فقد أوجد 

ونحن لا نقصد هنا أن نزار ابتدع لغة غیر العربیة؛ وإنّما أوجد لغة خاصة به داخل العربیة 

نفسها من خلال البحث الدؤوب والعمیق فـي مفـردات اللغـة، والتنقیـب عـن مـواطن الجمـال الكامنـة 

، ویجعلهـا تتسـربل بـرداء مـن مشـاعره لتخـرج إلینـا فیها، إذ ینفخ فـي هـذه المفـردات شـیئًا مـن روحـه

 46وقد ارتدت حلّة متمیّزة یكاد سناها یخطف الأبصار، وكأنّنا نسمع بها للمرّة الأولى، یقول:

                                                            
 .487، صقصّتي مع الشعر، قبّاني، نزار 45
 .296 -295-294، مئة رسالة حب، صالأعمال الشّعریة الكاملةقبّاني، نزار،  46
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 خذوا جمیع الكتب 
 التي قرأتها في طفولتي

 خذوا جمیع كراریسي المدرسیّة
 خذوا الطباشیر

 والأقلام
 والألواح السوداء

 دةوعلّموني كلمة جدی
 أعلّقها كالحلق

 في أذن حبیبتي
 أرید أن أصنع لك أبجدیة

 غیر كلّ الأبجدیات 
 فیها شيء من إیقاع المطر

 وشيءٌ من توجّع أوراق الصفصاف
 تحت عربات أیلول

 أرید أن أهدیك كنوزًا من الكلمات
 لم تُهدَ لامرأة قبلك

 ولن تُهدى لامرأة بعدك
 یا امرأة 

 لیس قبلُها قبلُ 
 عدُ ولیس بعدها ب

لقــد اعتمــد نــزار فــي الــنصّ الســابق علــى تعبیــرات بكــر أو طازجــة لــم یســبقه إلیهــا أحــد (لــیس 

قبلها قبل)، (لیس بعدها بعد)، وهذه التعبیرات استطاع نزار أن یصل إلیهـا مـن خـلال شـغل جبّـار 

الـذي على اللّغة، كما أنّه لجـأ إلـى تفكیـك العلاقـات المنطقیـة بـین المفـردات، وهنـا یكمـن الإدهـاش 

 یعتبر من العوامل التي تجعل النصّ شاعریًا.
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وهـــذا الإنجـــاز النـــزاريّ فـــي مجـــال اللّغـــة تحقّـــق عبـــر مراحـــل "تتمثــّـل فـــي لهجـــة هـــذا الشـــاعر 

ونبرتــه، ولغتــه التــي تتوسّــط اللّغــات الشــعریة الحدیثــة كلّهــا، وتتوسّــط بعلاقاتهــا السّلســة وتشــكیلاتها 

 .47الشّعري الحدیث برمّته"الرّشیقة وجمالیاتها الخاصّة المنجز 

 یقول نزار واصفًا لغته الشّعریة والتي أطلق علیها (اللّغة الثالثة):

"أوّل ما شغل بالي حین بـدأت أكتـب، هـو اللّغـة التـي أكتـب بهـا، وبـالطبع كانـت هنـاك لغـة، 

غـة بل لغة عظیمة ذات إمكانیـات وقـدرات هائلـة.. وكـان الحـلّ هـو اعتمـاد لغـة ثالثـة، تأخـذ مـن الل

الأكادیمیة منطقها وحكمتها ورصـانتها، ومـن اللّغـة العامیّـة حرارتهـا وشـجاعتها وفتوحاتهـا الجریئـة، 

بهــذه (اللغــة الثالثــة) نحــن نكتــب الیــوم، وعلــى هــذه اللّغــة الثالثــة یعتمــد الشّــعر العربــيّ الحــدیث فــي 

لـو سـقطت ورقـة مـن  التعبیر عن نفسه... ولعلّ أخطر شهادة قیلت في لغتي الشّعریة هي التالیـة:

 .48نزار قبّاني في الأوتوبیس، وعلیها كتابة موقّعة منه، لحملها أوّل راكب یلتقطها إلى منزله..."

وكانت الجسور بین هـاتین اللّغتـین قبـل نـزار مقطوعـة تمامًـا؛ لـذا وجـد نـزار أنّـه مـن الأجـدى 

ز اللّغـة الكلاسـیكیة عـن تغییـر تغییر نظام هذه اللّغة، وإیجاد طرائق جدیدة للتعبیر بعد إدراكـه عجـ

 الواقع.

لقد استطاع نزار أن یقدّم قصائده لجمهوره العریض بأسـلوب سـهلٍ وممتنـعٍ؛ متّكئًـا علـى لغـة 

 سهلة التناول تعجّ بالصّور والإیحاءات، وقد قال عنه أحد الدّارسین:

ویـة، فاسـتطاع أن تلـك الواقعیّـة اللّغ –في معظم ما كتب  –"ولعلّ نزار قبّاني خیر من تمثّل 

یحقّق لغة الحدیث الیومیة في شـعره، وأن یطبعهـا فـي الوقـت نفسـه بطـابعٍ غنـيٍّ بـالظّلال والإیحـاء 

وعناصــر لغــة الشّــعر الخــالص، كمــا أنّ نــزار اســتطاع أن یفصّــح العــاميّ إلــى أنّــه خیــر مــن طــوّع 

أن یخـرج عـن حـدود  العامیة للشعر الفصـیح، كمـا أنّـه خیـر مـن طـوّع الفصـحى للعامیّـة، مـن غیـر

 .49الفصحى"

                                                            
 /https://alarab.co.uk 09.06.2019تاریخ الوصول  نزار قبّاني الحداثيّ المدینيّ،الجّراح، نوري،  47
 .225 -224-223، ص قصّتي مع الشعرقبّاني، نزار،  48
ط، 0، منشورات الهیئة العامة السّوریة للكتاب، دربي المعاصر في سوریة، قراءات نصّیة في الشّعر العالموسى، خلیل 49

 .117-116، ص2012دمشق، 
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التجدید في علاقـة الشـاعر العربـي بـالمرأة: كانـت المـرأة/ الأنثـى قبـل ظهـور نـزار تظهـر فـي 

 الشعر العربيّ كموضوع فنيّ من جهة، وكموضوع بشريّ من جهة ثانیة.

 فالمرأة قدّمها لنا الشّعر العربيّ كنموذج لا یختلف بین شاعر جاهليّ أو عـذريّ أو حسـيّ أو

صــوفيّ، فهــذه النمــاذج معظمهــا كانــت تقــدّم المــرأة/ الأنثــى بصــورة ضــبابیة غیــر واضــحة، حیــث 

لا نسـتطیع أن  إنّنـاتظهر المرأة وكأنّهـا موضـوع باهـت الملامـح لا یتمتـّع بعلامـات تمیّـزه، أو لنقـل 

جـوة نتخیّل صورة ملموسة أو مدركة للمرأة من خلال هذا الشعر الذي یتحدّث عنها، وكـأن هنـاك ف

واســـعة بـــین صـــورة المـــرأة الحقیقیـــة التـــي یعرفهـــا الإنســـان، وصـــورتها المتخیّلـــة التـــي یرســـمها لهـــا 

الشــعر، فـــ (فــاطم امــرئ القــیس) و (خولــة طرفــة) و(أســماء الحــارث الیشــكريّ) أو (نســاء عمــر بــن 

امتـدت أبي ربیعة أو لیلى...متشابهة فـي سـماتها وملامـح تكوینهـا، حتـّى أنّ هـذه الصـورة النمطیّـة 

 .50ناجي والشّابيّ  إبراهیم حتى عصور لاحقة وصولاً إلى أحمد شوقي و

وقــد أدرك نــزار مــن خــلال قراءتــه للشــعر العربــيّ هــذه الثغــرة فــي نظــرة الشــاعر العربــيّ إلــى 

المــرأة، فكــان هــو أوّل شــاعر عربــيّ ینقــل العلاقــة مــع المــرأة فــي الشــعر إلــى فضــاء جدیــد ملامسًــا 

 ماعیة والفنیّة في الوقت نفسه.تخوم المحرّمات الاجت

إنّ هذا الاقتراب من تفاصیل عـالم المـرأة ونثریاتهـا ولغتهـا الیومیـة احتـاج سـیاقًا ومصـاحبات 

فنیة تسهم في إبداع قصیدة ذات جمالیات مختلفـة ومحرّضـة؛ وهـذا تطلـّب مـن نـزار إنتـاج معجمـه 

 اللّغويّ الخاص.

 المعجم اللغّوي الشعري:
ـــعري بأنّـــه: المـــتن اللّغـــويّ الـــذي یشـــكّل مجمـــوع المفـــردات التـــي یُعـــرّف المعجـــم اللّ  غـــويّ الشّ

اســتخدمها الشّــاعر فــي نصّــه المــدروس التــي تكوّنــت مــن خــلال بیئتــه وثقافتــه ومناخــه الــذي عــاش 

 فیه، وهذا المعجم یتكوّن من ركیزتین:

من خلال قراءتـه  الأولى: الشقّ الكميّ: ویقصد به كمّ الألفاظ التي تكوّنت في ذاكرة الشاعر

 وتجاربه وثقافته، فالسّلوك اللّغويّ في المحصّلة هو فعالیة معتمدة على الثقافة.

                                                            
 22.06.2019تاریخ الوصول ، بعض المختلف في شعر نزار قبّانيعبد المولى، محمد علاء الدین،  50

http://www.nizariat.com/poetry.php?=226 
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 .51والشقّ الثاني: الشقّ الكیفيّ: "ویُقصد به كیفیّة تشكیل الشاعر لهذه المفردات في النصّ"

مــن قِــبلهم  أجمــع نقّــاد كُثــر علــى أنّ المعجــم الشّــعريّ لــدى نــزار قبّــاني محــدود، وهــذا الاتّهــام

لنزار بمحدودیّة مخزونـه اللّغـويّ لا یقتصـر علیـه وحـده؛ بـل یتعـدّاه لیشـمل شـعراء معاصـرین كثـر، 

السـامرّائي،  إبـراهیمدفعهم قصور معجمهم اللّغويّ إلى التكرار، ولعلّ أكثر من تمسّك بهذه النظریّة 

یكـرّر ألفاظًـا یتّكـئ علیهـا  بینما یرى أحمد بسّام ساعي: "أنّ لكـلّ شـاعر معجمـه الشّـعريّ الخـاص،

في أكثر قصائده، ویسوق عبارات نجدها في أماكن عدیدة من شعره، ولكن من الشعراء من تكـون 

ألفاظـــه (حـــادّة المـــذاق) یبقـــى أثرهـــا طـــویلاً علـــى لوحـــة الـــنّفس بســـبب الشّـــحنة الشّـــعریة القویّـــة مـــن 

 .52باراتهم من ناحیة ثانیة"ناحیة، وبسبب امتیازها الحادّ عن ألفاظ الشّعراء الآخرین وع

ولأنّ ألفـاظ نـزار وعباراتـه فـي معظمهـا تحمـل هـذا (الطعـم الحـادّ)؛ لـذا نجـد فـي شـعره تشـابهًا 

 وتكرارًا.

بینمــا یــرى صــلاح فضــل أنّ الســبب فــي محدودیــة المعجــم النّــزاريّ: "ومــا ینشــأ الآن فیهــا هــو 

تقدیري أنّ (خداع الحسّ) في هذا الصّـدد الوهم الذي تخلّفه في نظر القرّاء من أنّها محدودة، وفي 

یعود إلى البروز الشّدید لبعض المفردات الشّعریة التي یتّكـئ علیهـا نـزار فـي مسـاراته العدیـدة، بمـا 

یخطف انتباه القـرّاء وینحفـر فـي ذواكـرهم ممّـا یُعـدّ مؤشّـرًا إیجابی�ـا علـى نجـاح تواصـله الجمـاليّ مـع 

 .53جمهوره"

ت القضـــیّة الأهـــم لأنّ قیمـــة المفـــردة الحقیقیـــة تـــأتي مـــن موقعهـــا داخـــل فالناحیـــة الكمیّـــة لیســـ

التشكیلات الدلالیة في النصّ، وقدرة الشاعر على إعادة صوغ المفردات وتشكیلها لتعطـي دلالات 

مختلفــة فــي كــلّ مــرّة یتكــرّر اســتخدامها فیهــا؛ ولعــلّ نــزار قبّــاني قــد أدرك هــذه الحقیقــة، وأتقــن هــذا 

ل ممّـا مكّنـه مـن فـكّ أسـرار اللّغـة، سـاعده فـي ذلـك تلـك القـدرة علـى تحریـك اللغـة النوع مـن التشـكی

                                                            
 .53، ص1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، طر قبّاني، تقنیّات التعبیر في شعر نزاحبیب، بروین 51
 .146م، ص1978، دمشق، دار المأمون، حركة الشّعر الحدیث في سوریةساعي، أحمد بسّام،  52
من كتاب نزار قبّاني شاعرٌ لكلّ الأجیال، إشراف د. سعاد  "تمثیل الخطاب القوميّ في شعر نزار"فضل، صلاح،  53

 .382/1م، ص1998داد وتحریر د. محمد یوسف نجم، الصّباح، من إع
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بـرداء عصـريّ، كمـا أنّـه لجـأ إلـى توسـیع مـدلولات اللّغـة  تتزیّاوتفجیر طاقات جدیدة فیها وتطویرها 

 :54وهذا ما نلمحه في استخدامه الرّائع لكلمة (أشیلك) باللهجة العامیّة الدّمشقیة، یقول

 ا ولدي، فوق ظهريأشیلك، ی
 كمئذنةٍ كُسرت قطعتین

فبــالرغم مــن أنّ هــذه اللّفظــة عامیّــة إلاّ أن توظیــف نــزار لهــا كــان رائعًــا وموفّقًــا، حتــّى أنّــك لا 

 تستطیع أن تحذفها وتأتي بكلمة سواها لتسدّ محلّها.

ت الشــعراء كمــا یتمیّــز معجــم نــزار بالاهتمــام بالتفاصــیل الحیاتیــة الیومیــة الدقیقــة التــي لا یلتفــ

إلیها كثیرًا، لكنّ نزار أولاها عنایته واهتمامه بل جعل منها عالمًا قائمًـا بذاتـه ومنحهـا الحیـاة، فنـراه 

منفضــة  –علبــة الثقّــاب  –فنجــان القهــوة  -یسترســل فــي وصــف تلــك التفاصــیل فیصــوّر: (المقعــد

رى مهملــة، اســتطاع الجــوارب) ومفــردات حیاتیــة أخــ –طــلاء الأظــافر  –حمــرة الشّــفاه  –الســجائر 

نزار من خلالها أن ینسج عوالم غایة في الرّوعـة والسّـحر تشـعر حـین تطالعهـا أنّـك تواجههـا للمـرّة 

 :55الأولى وكأنها وُجدت للتوّ، لنقرأ قصیدته بلقیس

 بلقیسُ 
 تذبحني التّفاصیل الصّغیرة في علاقتنا

 وتجلدني الدّقائق والثّواني
 فلكلّ دبّوس صغیر قصّة

 قدٍ من عقودك قصّتانولكلّ ع
 حتّى ملاقط شعرك الذهبيّ 

 تغمرني، كعادتها، بأمطار الحنان
 ویعرّش الصّوت العراقيّ الجمیل

 على السّتائر
 والمقاعد 
 والأواني

 ومن المرایا تطلعین

                                                            
 . 213/ 2، الأعمال الشّعریة الكاملةقبّاني، نزار،  54
 .43 -42 -41/ 4، الأعمال الشعریة الكاملةقبّاني ، نزار،  55
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 من الخواتم تطلعین
 من القصیدة تطلعین

 من الشموع
 من الكؤوس

 من النّبیذ الأرجواني
ن بشـعر نـزار إلـى القـول: "إن حاولـت حـداثتنا تحویـل مـا هـو یـوميّ وهذا ما دفع أحد المهتمی

إلى مجرّد، وحاولت إضفاء طـابع أسـطوريّ علـى الـنصّ الشـعري بوسـاطة الرمـوز، فـإنّ شـعر نـزار 

 .56حوّل كلّ ما هو حمیميّ في حیاتنا إلى أسطورة خالدة"

فردات أجنبیة معرّبـة أو بقي أن نذكر سمة أخیرة للمعجم الشعريّ النزاري الذي استخدم فیه م

أخرى بدون تعریب، وكان استخدامه لها قلیلاً ومتفرّقًـا فـي بدایاتـه الشّـعریة، لیتطـوّر اسـتخدامه لهـا 

مع ارتقائه في سلّم الشّهرة وكثرة سفره وتنقّلاته بین بلـدان مختلفـة وهـذا مـا نلمحـه فـي قصـیدة (أقـرأ 

 :57جسدك وأتثقّف)

 ماذا نفعل في هذا الوطن الضائع

 بین مؤلّفات الإمام الشّافعيّ... ومؤلّفات لینین

 بین المادیّة الجدلیّة... وصور البورنو

 بین كتب التفسیر... ومجلّة (البلاي بوي)

 بین فرقة المعتزلة... وفرقة (البیتلز)

 بین رابعة العدویّة...وبین (إیمانویل)

 الإیقاع: 
فقــد كــان نــزار كمــا صــرّح فــي (قصّــتي مــع  یــرتبط الإیقــاع عنــد نــزار قبّــاني بالإنشــاد والغنــاء،

 إلـى-یقـول كمـا-تدفعـهالشعر) شدید المیل إلى الموسیقا؛ إذ تستولي علیه حالة في بعض الأحیان 

 .58یغنّي شعره بصوتٍ عالٍ، حیث یرى في بحور الشّعر العربيّ ثروةً موسیقیّةً ثمینة" أن

                                                            
 .15م، ص2005، 31، جریدة الثقافة، العدد ، نزار قبّاني صانع الشّعر وغرام النساء وأشكال الحداثةبدر، علي 56
 .455/ 2، الأعمال الشعریة الكاملةقبّاني، نزار،  57
 .44-7/45الأعمال الكاملة،قبّاني، نزار،  58
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كلّمــا ذهبــتُ لألقــي قصــائدي فــي مكــان ویعتبــر نــزار إنشــاده لقصــائده بمثابــة إبــداعٍ ثــانٍ لهــا: "

ـا. ولا أكـرّر حالـةً  ا بقدر ما أختـرع نص� عام، أشعر أنّني أعیدُ كتابتها للمرّة الثانیة. إنّني لا أقرأ نص�

 .59بقدر ما أستولد حالةً. من هنا یصبح إلقاء الشّعر عملاً إبداعی�ا ورسمًا بالإشارة والصّوت"

 من المكتوب یعبّر عن انسجامه مع قاعدته الأساسیّة في إنّ انطلاق نزار من المسموع بدلاً 

التواصــل مــع الجمهــور، وهــذه القاعــدة تقــوم علــى بنــاء إبداعــه علــى الثقافــة المشــتركة بــین الشّــاعر 

والمتلقّـــي، وهـــو یعبّـــر فـــي مواضـــع عدیـــدة عـــن رؤیتـــه وتوجّهـــه إلـــى المحافظـــة علـــى فهـــم جمهـــوره 

رث مــع مــا ورث غریــزة التطریــب، وحسّــه الموســیقيّ مــرتبطٌ المتــوارث للإیقــاع، یقــول: "جمهورنــا و 

تاریخی�ا بالآلات ذات الوتر الواحد وبالأدوار الشّرقیة التـي تعتمـد علـى تكـرار النّغمـة الواحـدة بشـكلٍ 

 .60دوريّ"

وهذا الكلام إن دلّ على شيءٍ فإنّه یدلّ على محافظة نزار وحرصه على الـرّبط بـین الإیقـاع 

ل نزار على التجدید في إطـار الحـدود الموسـیقیّة للإیقـاع، دون أن یعمـد إلـى قلـب والغناء، وقد عم

 شاملٍ لمفهومه.

لهذا تعدُّ الحداثة الشّعریة عند نزار حداثة تواصلیة؛ تقـوم علـى تجدیـد الإیقـاع لا نسـفه وقلـب 

 مفهومه بشكلٍ مفاجئٍ لا یقیم وزنًا أو اهتمامًا لثقافة المتلقّي العربيّ.

 تمد على مراعاة ثقافة الجمهور وموروثه وهذا ما عبّر عنه حین قال:فنزار یع

ـــــأذنٍ مـــــن  ـــــا واســـــتبدالها ب ـــــى أردن ـــــا قطعهـــــا مت ـــــة علین ـــــدة دودیّ ـــــة لیســـــت زائ "إنّ الأذن العربیّ

البلاســتیك.. وكمــا أنّ أم كلثــوم لا یمكــن أن تغنّــي غنــاءً أوبرالیًــا علــى طریقــة ماریّــا كــالاس، فــإنّ 

م ســـــیّد درویـــــش لا یمكـــــن أن یتحـــــوّل بـــــین لیلـــــةٍ وضـــــحاها إلـــــى مایكـــــل المغنّـــــي المصـــــريّ العظـــــی

 .61جاكسون"

كمــا أنــه یوضّــح أن عملیّــة الانتقــال یجــب أن تــتمّ بشــكلٍ تــدریجيٍّ دون ارتكــاب جریمــة قتــلٍ 

بحقّ الأبوین، وهذا التدرّج حقّقه نزار في منجزه الشّعريّ بشـكلٍ واضـح، ویتبـیّن لنـا ذلـك مـن خـلال 

                                                            
 .8/135  الأعمال الكاملةقبّاني، نزار،  59
 .7/38، الأعمال الكاملةقبّاني، نزار،  60
 .8/392،  الأعمال الكاملةقبّاني، نزار،  61
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. 1950. و(أنــت لــي) 1948. و(طفولــة نهــد) 1944الأولــى (قالــت لــي السّــمراء)  مقارنــة دواوینــه

 .1998. و(إضاءات) 1994ودواوینه الأخیرة (خمسون عامًا في مدیح النساء)

 .1955إضافةً إلى اهتمامه المبكّر بقصیدة النثر والذي بدا جلی�ا في (مذكّرات أندلسیّة) 

هــا لیســت طارئــة أو غریبــة علــى أذن الجمهــور وســبب میلــه إلــى هــذه القصــیدة كمــا ذكــر أنّ 

العربيّ: "إنّني شخصی�ا لا أجد قصیدة النثر غریبة عن میراثنا ولا عن دینامیكیّة اللّغة العربیّة التـي 

 .62تنفجر بملایین الاحتمالات"

ولأنّ القصــیدة خضــعت عنــد نــزار لمفهــوم الإیقــاع السّــمعي، طُبعــت لدیــه بطــابع الغنائیــة مــن 

مـــامٍ مكثـّــفٍ مـــن قِبـــل نـــزار بالجانـــب الصّـــوتيّ: كـــالتكرار والقافیـــة والموازنـــات الصّـــوتیة خـــلال اهت

 بمختلف أشكالها.

إنّ هــذه الرؤیــة النزاریــة لمفهــوم تواصــلیّة القصــیدة أثّــرت بشــكلٍ كبیــرٍ علــى مفهومــه للإیقــاع 

 :63الذي بُني عنده على ركیزتین أساسیتین هما

 .والتفّعیلات الأوزان

 زن الصّوتيّ، بما فیها بنیة البیت والقافیة.أشكال التوا

 الصّورة الشّعریة: 
أنــتج نــزار صــورًا شــعریّةً مثیــرة تحمــل إشــعاعًا جمالی�ــا أثارتــه البواعــث الجمالیــة التــي جــاد بهــا 

علــى نصّــه الشّــعري؛ لیبــدو لنــا نــزار وكأنّــه یخلــق الجمــال فــي نصّــه، حیــث یبــدو نــزار وكأنّــه یفكّــر 

ستسلم لحاجته النّفسیة في التعبیر عن تجاربه الفردیّـة مـن خـلال صـور جمالیّـة بإحساسه ومن ثمّ ی

 تتمیّز بالهدوء والسلاسة تهیمن على القصیدة بأسرها وتقتحم سدود الشّعور المغلقة.

                                                            
 .192-8/191، الأعمال الكاملةقبّاني، نزار،  62
، دراسة في الإیقاع واللّغة الشّعریة، دار الكتب حداثة التواصل الرؤیة الشّعریة عند نزار قبّانيني، عبد الغني، حس 63

 .61لبنان، ص –العلمیة، بیروت 
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وقــد اعتمــد نــزار فــي شــعره علــى تشــكیلات إبداعیّــة متنوّعــة للصّــورة، تتــراوح بــین صــورٍ كلیّــةٍ 

ــةٍ حمّلهــا توهّجــا ــق مــع رؤیتــه؛ إذ وجزئیّ نــزار الأشــیاء المحیطــة بــه علــى  یبقــي لات الحیــاة بمــا یتفّ

 حالها، بل یحوّل كلّ شيءٍ في حیاتنا إلى شعر.

نزارًا یُعتبر صاحب الرّیادة فـي ذلـك، إنّـه: "لا یجعـل الغمـوض یقـف  إنّ  القول نستطیعولعلّنا 

... ویجعلـك تركـب القطـار ولا بینك وبین قصیدته، لا یرهـق عقلـك... یأخـذك معـه فـي هـذه الرحلـة

یطلــب منــك أن تســوق القطــار، هــو الــذي یقــود ومــا علیــك إلاّ أن تســترخي وتحلــم وتســتمتع بعــوالم 

 .64بهیّة عبر صوره"

فنــزار ینتمــي إلــى جیــلٍ أسّــس لــنصٍّ شــعريٍّ مختلــف تمامًــا عــن أقرانــه، ولعــلّ ذلــك یعــود إلــى 

رة، یُضــاف إلیهــا میلــه إلــى الاقتصــاد فــي اللّغــة براعتــه واحترافــه فــي صــیاغة الصــورة التقنیــة المبتكــ

والابتعاد عن الترهّل والزائد من الكلام؛ ممّا ینتج لدیه بنیة دلالیّة قویّة متراصة، لیس غایتها إنتاج 

 صورة جاهزة، وإنّما إبداع صورة تقنیة منبثقة من وحدات لغویّة صارمة.

لالیّـة فـلا نعجـب إذا احتلّـت الصّـورة الشّـعریة وهكذا تصبح اللّغة لدیه وسیلةً لنقل المعـاني الدّ 

 حیّزًا واسعًا من القصائد لتؤكّد شعریّة المعنى.

إنّ تعدّد سمات شـعر نـزار وتحویلـه مفـردات الحیـاة الیومیّـة إلـى مفـردات ذات دلالـة شـاعریّة 

ب مبتكــرة مــن خــلال منحهــا صــفات إنســانیة تمتلــك إحساسًــا وتعاطفًــا معــه، ولعلّنــا هنــا نــدرك ســب

انحیــاز الشــاعر إلــى اللّغــة لــیس طمعًــا منــه بأســلوب قــويّ أو لتطعــیم الشــكل اللّغــويّ؛ بــل لتحســین 

الصّــورة لغوی�ــا لغایــة جمالیــة، وهنــا یــأتي دور الفــنّ الشّــعري لینــتج صــورة معبّــرة، انظــر إلیــه حــین 

 یقول:

 إذا مرّ یوم ولم أتذكّر 

 به أن أقول صباحك سكّر

 فلا تحزني من ذهولي وصمتي

 ولا تحسبي أن شیئًا تغیّر

 فحین أنا لا أقول أحبّك
                                                            

 .103، ص، تقنیّات التعبیر في شعر نزارحبیب، بروین 64
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 65فمعناه أنّي أحبّك أكثر

إنّ تتبّعنا لمسیرة نزار الشّعریة وطریقة التّصویر لدیه، یجعلنا نقع على نوع من الصور التـي 

تقود إلى الإدراك العاطفيّ للأفكار، حیـث ینـوّع نـزار فـي تصـویره للمـرأة لیجعـل منهـا لوحـة جمیلـة، 

: "الشـاعر یقـرن غـنّ  لـویس دي قـولالتنویعات في أنمـاط الصّـورة النزاریّـة، تجعلنـا نستحضـر وهذه 

 .66نفسه إلى الأشیاء التي تستهوي حواسّه"

فلطالما استوقفت المـرأة نـزارًا فـي مسـیرته الشّـعریة ومـلأت حواسّـه وشـغلتها؛ لینـوّع فـي أنمـاط 

لــى نصوصــه، بســبب طبیعــة شــعر المــرأة الصّــورة، وإن كانــت الصّــورة البصــریة هــي التــي تطغــى ع

 الذي ینهض على مدح جمالها وتفصیل مفاتنها ونثرها شعرًا بغیة استدراج القارئ.

ویــرى عبــد الســلام المســديّ: "أنّ الصــورة الشــعریة هــي التــي میّــزت شــعر نــزار، وحــین كــان 

 ینتقل من مرحلة إلى أخرى في مسیرته الشعریة بقي یبتدع الصورة.

ناقــــد أن یلخّــــص حیــــاة نــــزار أو یــــوجز ســــیرته الشــــعریة، فاعتــــذر، فــــألحّوا،  "ولــــو طلــــب إلــــى

حیـــاة نـــزار الإبداعیـــة قـــد حكمهـــا علـــى مســـتوى المضـــمون  إنّ  لقـــالوأصـــرّوا، حتـــى ألزمـــوه القـــول 

التزامـــان مؤبّـــدان: المـــرأة والسیاســـة، وحكمهـــا علـــى مســـتوى الفـــنّ، ومقاصـــد الفـــنّ، تلخّـــص الإبـــداع 

ورة، والسیاســـة صـــورة، وأنّ كـــلّ الشّـــعر فـــي جمـــال الصـــورة حـــین تـــوائم المنجـــز فـــي أنّ المـــرأة صـــ

 .67مكوّنات اللّغة وصغائر الأسلوب"

وحــین غــادر نــزار محــراب المــرأة نحــو الــوطن، لــم یغــادر محــراب الصّــورة؛ بــل بقیــت الصّــورة 

خاصّـة، الشّعریة هي تأشیرة نزار قبّـاني الأولـى التـي دخـل مـن خلالهـا عـالم الشّـعر وحقـّق رؤیتـه ال

معتمدًا علـى براعتـه فـي العـزف علـى الأوتـار السّـیكولوجیة لقلـب المـرأة فـي عـالم مـأزوم بالضّـغوط 

 والنّواهي والممنوعات.

                                                            
 .1/469، الأعمال الشّعریة الكاملةقبّاني، نزار،  65
م، 1982، ترجمة أحمد نصیف الجنابي وآخرین، بغداد، دار الرشید للنشر، ورة الشّعریةالصدي لویس، سیسیل،  66

 .76ص
 .128م، ص2002، 1دار قرطاج، ط بین النصّ وصاحبه،المسدي، عبد السلام،  67
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 آراء النقاّد في شعر نزار قباّني:
ـــاد تجاهـــل شـــاعر تجـــذّر فـــي تفاصـــیل حیـــاة النـــاس وعـــاداتهم علـــى مختلـــف  لـــم یســـتطع النقّ

حـــدّیًا كبیـــرًا لهـــم ولمنظّـــري الحداثـــة الّـــذین كانـــت علاقـــتهم مـــع شـــرائحهم؛ إذ شـــكّل شـــعره إحراجًـــا وت

الآخرین غیر متكافئة ومع نزار بالتحدید الذي غدا أشبه بظـاهرة شـعریة یتهافـت النقـّاد علیهـا؛ نقـدًا 

وهجــاءً ومــدحًا وتكریمًــا وتســفیهًا، وكــلّ واحــد مــنهم یظــنّ أنــه وجــد فــي هــذه الظــاهرة الممتــدة زاویــة 

ة ومحرّضة لإبداعه وأدواته النقدیة یستطیع من خلالها أن یثبـت وجـوده مـن خـلال تشكّل مادة مثیر 

 رؤیة خاصة به.

لا یوجد شـاعر شـكّل موضـع اخـتلاف وتوافـق لـدى العـرب كنـزار وشـعره  إنّه قلنا إذالا نبالغ 

حـــقّ الـــذي یجمـــع بـــین دفّتیـــه البســـاطة، والعذوبـــة، وجـــرأة التعبیـــر، والطّرافـــة والجـــدّة، فنـــزار یعتبـــر ب

الشـاعر الـذي أنــزل القصـیدة مــن برجهـا العــاجيّ وجعلهـا تمتلـك قــدمین لتمشـي فــي الشـوارع العربیــة 

 المعاصرة المزدحمة بما هبّ ودبّ.

والحقیقــة أن تجربــة نــزار فریــدة مــن نوعهــا، لــم تــدخل فــي ســوق الحداثــة وجــدلها وقوالبهــا؛ بــل 

نـزار قـد رسـم كونـه الشّـعريّ مـن خلـف كانت تجربة لها خصوصیّتها، حتّى اعتبـر بعـض النقـّاد أن 

كوالیس الحداثة، واستطاع أن یدهش الجمیع بتلك القدرة المذهلة على الإجابة بطریقة مختلفـة عـن 

أســئلة الحداثــة والحرّیــة، فتجــاوز آراء المنظّــرین واحتــلّ مكانــة متقدّمــة فــي المشــهد الشّــعري العربــيّ 

عوا مجاراتـه والوصـول إلـى مكانتـه؛ أن یهـاجموه أو دفعت بكثیر من شعراء الحداثة الذین لم یستطی

یتجاهلوه في أحسن الأحوال من منطلق الترفّع عن مقاربة عالم نزار قبّاني الشّـعري الـذي لا یـروق 

 لهم.

 :68ویرى نوري الجرّاح أنّ هناك إیدیولوجیتان حاربتا نزار

مــن صــور وأفكــار ورؤىً الأولــى: تمثلّهــا "التقلیدیــة المحافظــة" التــي وجــدت فــي عمــارة نــزار 

وقــول یــدعو المــرأة إلــى التحــرّر والمجتمــع إلــى تجــاوز الماضــي والثــورة علــى الحاضــر، ضــربًا مــن 

 التهدید المباشر للقیم التي تحرسها.

                                                            
 /http://alarab.co.uk،09.06.2019تاریخ الوصول  ،نزار قبّاني الحداثيّ المدینيّ الجرّاح، نوري،  68
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الثانیــة: تمثّلهــا "الحداثــة البدویّــة" أحادیّــة الجانــب ذات الخطــاب الاســتعلائي المرضــي، والتــي 

ــتمكّن مــن حــلّ لــم تســتطع اســتیعاب فكــرة أن یكــون  ــم ت ــا؛ ولكنّهــا أیضًــا ل الشّــعر شــعبیًا وحــدیثاً معً

معضلة أن تنطوي وتقوّم تجربة شعریة كبیرة كتجربة نزار على عناصـر ورؤى متضّـادة ومتناقضـة 

إلى أقصى الحدود بما یشكّله ذلك مـن تحـدٍّ مربـكٍ لشخصـیتها البسـیطة القائمـة علـى مانویّـة تبسّـط 

 العالم إلى ثنائیات.

اول فـــي هـــذا الجـــزء مـــن بحثنـــا اســـتعراض بعـــض آراء النقـــاد حـــول التجربـــة النزاریـــة؛ وســـنح

الإیجابیة منها والسلبیة لكن قبل ذلك سنتعرّض لـبعض الآراء النقدیـة النزاریـة وموقفـه مـن النقـّاد إذ 

تعتبر آراءه مهمّة؛ لأنّها تسلّط الضوء على تجربته الشعریة من وجهة نظره والتي أصرّ نزار علـى 

قولهــا لأنــه الأقــدر علــى الحــدیث عــن تجربتــه الشــعریة وذلــك قبــل أن یقصّــه النقــاد ویفصّــلونه علــى 

 أهواءهم بحسب تعبیره.

عندما كتب نزار قصّته مع الشعر والتي كانت سیرة ذاتیة مختلفـة عمّـا ألِفنـاه فـي أدبنـا؛ لأنّـه 

بیدیه، لأنه لا أحـد یسـتطیع أن  كتبها بلغةٍ شعریةٍ رفیعة المستوى وقرّر من خلالها أن یرسم وجهه

یرسم وجهه أفضل منه، وأن یكشف الستائر عن نفسه بنفسه قبل أن یقصّـه النقـّاد ویفصّـلونه علـى 

ــا،  هــواهم، جــاءت تلــك السّــیرة واقعیــة إلــى حــدّ مــا تتضــمّن التفاصــیل الجمیلــة والقبیحــة فــي آنٍ معً

قائلاً: "قد أنسى بعض الشّـجر، وقـد أنسـى والتي كانت أشبه بغابةٍ مزروعةٍ في داخله فنراه یصفها 

بعــض الــورق، وقــد أنســى أســماء العصــافیر التــي مــرّت بالغابــة، أو ســكنت فیهــا، ولكننــي ســأحاول 

ــــیكم بكــــلّ جــــذوعها المبلّلــــة، وأزهارهــــا المتوحّشــــة، وصراصــــیرها  ــــل الغابــــة إل ــــدر الإمكــــان أن أنق ق

 .69المغنیّة"

ع الشّــعر" موضّــحًا الســبب الــذي دفعــه إلــى وفــي موضــع آخــر نــراه یعــرّف بكتابــه "قصّــتي مــ

كتابته فیقول: "إنّ هذا الكتاب سیكون نوعًـا مـن السّـیرة الذاتیّـة، والسّـیرة الذاتیـة تكـاد تكـون مجهولـة 

في تاریخ أدبنا، الأدیب العربيّ لا یحبّ السّفر إلى داخل نفسه، ولا یحـبّ اسـتعمال المرایـا، حـدیث 

                                                            
 .110، ص، قصّتي مع الشّعرارقبّاني، نز  69
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ه، نحـــن لا نفهـــم المنولـــوج الـــداخلي ونعتبـــره نوعًـــا مـــن الغـــرور الـــنفس عـــن الـــنفس فـــي بلادنـــا مكـــرو 

 .70والنرجسیة"

یــرى بعــض النقّــاد أن نــزار قبّــاني شــاعر بالفعــل، إصــافة إلــى أنــه یمتلــك ملكــة نقدیــة متمیّــزة، 

 وهذا ما دفع عبد السلام المسديّ لیقول عنه:

عر؛ بـل أعانـه علـى "ظاهرة ذات بعـد نقـديّ لأن قـول الشـعر لـم یحـرم صـاحبه القـول فـي الشّـ

إرساء قانون سیاسـيّ تسـتوي بـه معـالم الشّـاعر، الناقـد الـذي إذا قـال الشـعر فهـم النـاس أنّـه یصـدر 

 .71عن موقف من الشعر هو أقرب إلى موقف النقّاد"

إنّ نـــزار قبّـــاني قـــد تربّـــع علـــى خریطـــة الإبـــداع العربـــي واحتـــلّ موقعًـــا أدبی�ـــا فریـــدًا مـــن نوعـــه 

راء الحداثــة، كمــا أنّ اســمه كــان لافتــًا علــى السّــاحة الأدبیّــة فــي مجــال الشّــعر بوصــفه أحــد أهــمّ شــع

 والنقد معًا.

وعلى الرّغم من أنّ اسـمه كـان لافتـًا علـى السّـاحة الأدبیـة فـي مجـال الشّـعر والنقـد معًـا، وأنّ 

تقـلّ أهمیّـة  نجمه قد علا في سماء الشّعر وعُرف بین النـاس بكونـه شـاعرًا، إلاّ أنّ آراءه النقدیـة لا

 عن شعره الذي ملأ الدنیا وشغل الناس.

وقــد مــارس نــزار قبّــاني الشّــعر والنقــد فــي آنٍ معًــا وأجــاد فــي كلیهمــا، حتّــى أنّ شخصــیته قــد 

امتزجــت بالناقـــد والشـــاعر علــى نحـــوٍ یصـــعب المفاضــلة والفصـــل بینهمـــا، فالشّــعر عنـــده: "هندســـة 

 .72ن عالمًا یشابه عالمنا الداخليّ"حروف وأصوات ورؤىً نعمّر بها في نفوس الآخری

كما أنّ نزار لا یهتم بتعریف الشعر بمقدار اهتمامه بفاعلیة الشعر، ونراه یصـرّ فـي مواضـع 

عدیدة على عدم تحدید مفهوم جامع للشعر، إنّما نراه في بعض كتاباته النثریة یربط الشعر بقدرته 

زمـة، یقـول: "عظمـة الشـاعر تقُـاس بقدرتـه على إحداث الدهشـة وعـدم الخضـوع والرّكـون لقـوانین مل

علــى إحــداث الدّهشــة، والدهشــة لا تكــون بالاستســلام للأنمــوذج الشّــعري العــام الــذي یكتســب مــع 
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الوقت صفة القانون السّـرمديّ، لكـن تكـون بـالتمرّد علیـه ورفضـه وتخطّیـه، الشّـعر لـیس انتظـار مـا 

 هو مُنتظر، إنّما هو انتظار ما لا یُنتظر.

عد مع المجيء الذي لا یجـيء، والآتـي الـذي لا یـأتي، الشّـعر الحقیقـيّ لا یسـیر علـى إنّه مو 

الأرصفة المخصّصـة للمـارّة... ولا یتقیّـد بالإشـارات الضـوئیة، وإنّمـا یتقـدّم فـي المجهـول والمغـامرة، 

فالشــــعر عملیــــة انقلابیــــة یخطّــــط لهــــا وینفّــــذها إنســــان غاضــــب، ویریــــد مــــن ورائهــــا تغییــــر صــــورة 

 .73الكون"

یرفض نزار الشّعر الذي یرتاح في سكون اللّغة، وسكون الكتب، وتلك العلاقـات الرّاكـدة بـین 

الأشــیاء التاریخیــة، فمــا قیمــة الشــعر الــذي یعیــد اكتشــاف الأشــیاء ذاتهــا، ویســتعمل لغــةً اســتعملها 

یتحمّـل كثیرون من قبله حتّى بهتـت واهتـرأت مـن كثـرة الاسـتعمال وفقـدت بریقهـا، فالشـعر برأیـه لا 

 الإعادة والتكرار، لذا رفض نزار شرح الشّعر والتنظیر له، بل اعتبره حماقة كبرى، یقول: 

"شــرح الشّــعر حماقــة، والتنظیــر لــه أكبــر أنــواع الحماقــات، فلــیس للشــعر نظریّــة وكــلّ شــاعرٍ 

 .74یحمل نظریّته معه، فالشعر ذو وجهات فردیّة لا یمكن حصرها كونه منطلق الحریّة"

الشــعر یحتــلّ عنــد نــزار مكانــة عظیمــة تتبــدّى مــن خــلال قولــه: "الشــعر العظــیم هــو  كمــا أنّ 

الشعر الذي لا یحمل الطمأنینـة أبـدًا، والشـعر العظـیم لا یتـوخّى سـلامة مـن یقـرأه، بـل یتـآمر علـى 

ســـلامتهم ویضـــعهم فـــي منطقـــة الخطـــر، فالشـــعر هـــو الـــذي یـــوحي لمـــن یقـــرأه بـــالقلق، مـــا یعطینـــا 

ا، فهــو ضــدّ الطمأنینــة، الطمأنینــة حقیقــة تجامــل معلوماتــك، وتجعلــك فــي حالــة طمأنینــةً لــیس شــعرً 

 .75رضى"

إنّ نقطة الارتكاز في رؤیة نزار قبّاني الشّعریة تتمثّل في رؤیته الوظیفیة له، فمفهـوم الشّـعر 

یــرتبط عنــده بالغایــة التــي یتوخّاهــا الشــاعر مــن شــعره: "فحــین تكــون الغایــة جمالیــة یكــون مفهــوم 

                                                            
 .20، ص7، جالأعمال النثریة الكاملةقبّاني، نزار،  73
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ر جمالیًـا، وحـین تكـون الغایـة اجتماعیـة یأخـذ الشّـعر مفهومًـا اجتماعیًـا، وحـین تكـون سیاســیة الشـع

 .76یأخذ المفهوم السیاسي"

كما أنّ الرؤیة الشـعریة النزاریّـة تتّسـم بالثوریـة؛ إذ یهـدف نـزار مـن خـلال أشـعاره تحقیـق هـذه 

الشّـرح وإنّمـا تریـد إحـداث التغییـر فـي النظرة الوظیفیّة الثوریة، یقول: "فوظیفة الشّعر لیست معنیّة ب

 .77العالم، وزیادة مساحة الجمال، والتقلیل من مساحة القبح"

وقــد وضّــح عــدنان عبیــدات جــوهر الموقــف النقــديّ لنــزار مــن شــعره، والــذي لــم یخضــع لدیــه 

للغـــة نقدیـــة أكادیمیّـــة، بـــل صـــاغه بلغـــة انطباعیـــة تنحـــاز بالدرجـــة الأولـــى لشـــعره والـــذي یـــرى فیـــه 

ذجًا یجب أن یقتدي به الشّعراء، یقول: "لم یكن نـزار ناقـدًا متخصّصًـا أو باحثـًا أكادیمیًـا، وإنّمـا نمو 

كـــان شـــاعرًا قبـــل كـــلّ شـــيء، أراد أن یوضّـــح تجربتـــه الشّـــعریة، وطالـــب أن یكـــون للشـــعر وظیفتـــه 

ة اســتخدام النفعیــة العملیــة، وأن تقــوم التجربــة الشّــعریة بتشــكیل یجسّــد الواقــع مــع المطالبــة بضــرور 

اللّغــة المحكیــة فــي الشّــعر؛ لإعطائــه دلالات أعمــق... والقصــیدة عنــده لیســت إلهامًــا ولا صــنعة، 

 .78وإنّما هي صورة یمتزج فیها الإلهام بالصّنعة ورفض أن تكون القصیدة غامضة"

وانطلاقًا من هذه الرؤیة للشعر ومـن الوظیفـة النفعیـة لـه یلتصـق نـزار بـالواقع؛ إذ أنّ أحـداث 

عره وشخصــیاته وقضــایاه كلّهــا مســتمدّة مــن الواقــع المحــیط بــه والــذي یعایشــه ویطمــح إلــى تغییــره شــ

، وقد وضّح نزعته الواقعیّة هذه بقوله: "كان بإمكاني أن أكتـب عـن مدینـة فاضـلة  نفسه الوقت في

سـعي یحبّ فیها الرّجال النساء علـى طریقـة الملائكـة، ویغـازلوهنّ علـى طریقـة العصـافیر، وكـان بو 

أن أغمــض عینــيّ عــن مسلســل الرّعــب والجــرائم العاطفیّــة... لكننــي رجــلٌ لا أتقــن فــنّ الخدیعــة، ولا 

أسـتعمل العدسـات الملوّنـة فـي النظـر إلــى موضـوعاتي، ولا أقبـل أن أكـون شـاهد زور فـي المحــاكم 

 .79العرفیة التي تحاكم الحبّ في بلادي"
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 الآراء السلبیة: 
الوقوف على سیرة الخطاب النزاريّ عبر التقـاط اقتباسـات دالـّة مـن یرى عبد االله الغذّاميّ أن 

مقولاتــه؛ تكشــف لنــا عــن سیاســة الثقافــة التــي یؤســس لهــا هــذا النــوع مــن الأدب الجمــاهیريّ، ولعــلّ 

میزتــه هــي علّتــه فــي الوقــت ذاتــه، إذ أنّ الجماهیریّــة مرتبطــة بــالنوازع النســقیّة، ممّــا یعنــي أن شــعر 

لنــا عــن المضــمر النســقيّ للثقافــة العربیــة بوصــفه شــاهدًا علیهــا وعلینــا وعلــى نــزار هــو مــا سیكشــف 

 .80نفسه

ـــر  ـــة شـــعریة، أكث ـــا مؤســـس أوّل جمهوری وهـــاهو یقـــول عـــن نفســـه بتصـــدیقٍ ذاتـــيٍّ مفـــرط: "أن

 .81مواطنیها من النساء"

وبمــا أنّ الجمهوریــة هــي جمهوریــة الفحــل، فــلا بــدّ أن یكــون الرعایــا نســاء، ومــن حــقّ الســیّد 

 .82لشاعر أن یعلن عن غایته من جمهوریته هذه، فیقول: "إنّني أكتب حتّى أتزوّج العالم"ا

ویبــدأ مشــروع الفحــل فــي تحویــل العــالم إلــى جمهوریّــة نهائیّــة تخضــع للاســتفحال، یبــدأ عبــر 

انتهاك عذریّة اللّغة وفضّها من قِبل الشاعر الفحل، وذلك لأنّ الكلمات في اعتقاد الشاعر عـذارى 

كــذلك إلــى أن یضــاجعها كــي تتعهّــر، وعبــر معاشــرة الشــاعر الفحــل لهــا تتحــوّل اللّغــة إلــى  وتظــلّ 

 .83أمیرة أو إلى خادمة"

هنــا یظهــر الشــاعر بوصــفه أمیــر الكــلام بمــا أنّــه یجــوز لــه مــا لا یجــوز لغیــره، وهــو (الطفــل 

 .84الوحید الذي یسمح له في المجتمع العربيّ أن یلعب باللّغة)

لتــي یصــفها بالأخطــاء الجمیلــة، ویؤكّــد ذلــك بقولــه: "إنّهــا أخطــاء جمیلــة وهــذه هــي أخطــاؤه ا

 .85لأنّني حین أستعرضها بعد أربعین سنة من ارتكابها أجدها رائعة حق�ا"

                                                            
، المملكة المغربیة، الدار البیضاء، المركز النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، انظر: الغذامي، عبد االله 80

 م.2005، 3الثقافي العربي، ط
 .72، ص8، ج، الأعمال النثریة الكاملةقبّاني، نزار 81
 .80، صالأعمال النثریة الكاملةقبّاني، نزار،  82
 .99، صءة في الأنساق الثقافیّة العربیةالنقد الثقافيّ قراالغذّامي، عبد االله،  83
 .95الغذّامي، ص 84
 .204، صماهو الشعرقبّاني، نزار،  85
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هــذا یعنــي أنّهــا أفعــال لیســت عفویّــة أو انفعالیّــة، إنّهــا عمــل مخطّــط لــه، وهــي مشــروع طویــل 

خطــیط والانتشــاء الفحــوليّ بالنتــائج مــع الإصــرار علــى الأمــد احتــاج إلــى أربعــین ســنة مــن النیّــة والت

 الخطأ رغم وعیه به، وهذه من سمات الفحل/ الطاغیة، الذي یجعل الباطل حق�ا والحقّ باطلاً.

ویـــرى الغـــذامي فـــي تجربـــة نـــزار الشـــعریة مشـــروع لانتهـــاك اللّغـــة والعـــالم وتحویـــل اللّغـــة إلـــى 

لّــى بجمالیــة راقیــة وأناقــة لغویّــة متفــرّدة، إضــافةً إلــى خادمــة تنصــاع لمــراد الســیّد الشــاعر الــذي یتح

 جماهیریّة واسعة لدى القرّاء والقارئات العرب.

 وتعمّـــد بإصـــرار یقـــومویخلـــص الغـــذّاميّ فـــي حدیثـــه هـــذا إلـــى نتیجـــة مفادهـــا أنّ نـــزار قبّـــاني 

بإلغـاء الآخـر  مفهوم (الفحل) بخصائصه الفحولیّة المتعالیة، ولن تكتمل هذه الفحولـة إلاّ  باستنبات

وإعلان وحدانیّة الذّات، وهذا هو الوجه الآخر لصورة الفحل، ویستشهد بقول نـزار: "إنّنـي لا أقـیس 

 .86نفسي بأحد... إنّني أقیس نفسي بنفسي"

هذا هو علقمة الفحل الذي لا یرى أحدًا غیره، ولذا كثُر تبرّم نزار بناقدیه وأظهـر الامتعـاض 

یحسـدونه ویغـارون منـه ومـن شـعبیته، ولـذا  إنّهـم وقـالیه وازدرائه لهـم، منهم، وأعلن احتقاره لمنافس

ــة) تلقــي القــبض علــى خصــومه بتهمــة الزنــى بالكلمــات والقــذف العلنــيّ  فكّــر بإیجــاد (قــوّة ردع أدبیّ

 لسیّدهم الشاعر/ الفحل.

ــا نســأل عــن جمهوریتــه التــي ادّعــى  وإذا كــان الشــاعر یحمــل فــي داخلــه هــذه المشــاعر، فإنّن

 یسها وأيّ جمهوریّة هي؟تأس

أهــيَ جمهوریّــة مــن رجــلٍ واحــدٍ والبــاقي جــوارٍ تســتجیب لنزواتــه وشــهواته، بمــا فــي ذلــك اللّغــة 

التي تنتظر معاشرته ومضاجعته لها، والعالم الذي ینتظـر منـه أن یدنیـه مـن فـراش الزوجیـة، وبعـد 

 .87سواهذلك یتولّى الشاعر طرد الآخرین من جمهوریته الخاصّة به وحده دون 

أمّا غسّان كنفاني فله رأیه الخاصّ به بعد أن بـدأ یقـرأ نـزار بطریقـة جدیّـة، حیـث اكتشـف أن 

"نـزار مثـل معظــم السّاسـة العـرب، مــا یقولـه لا یفعلـه، ومــا یفعلـه لا یقولـه، وإذا جمعنــا دواوینـه إلــى 

                                                            
 .157ص ماهو الشعرقبّاني، نزار،  86
 .256، صالنقد الثقّافيّ قراءة في الأنساق الثقّافیّة العربیّةالغذّامي، عبد االله،  87
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ل بنــات بعضــها وغربلناهــا، وقِســناها علــى تجاربنــا صــرنا مثــل مــن یشــتري بنصــف لیــرة كــیس غــز 

 .88یأكله بلقمةٍ واحدةٍ"

ویعبّر كنفاني عن موقفـه مـن اللّغـة النزاریـة عنـدما قـرأ الكـرّاس الـذي أصـدره نـزار مـؤخّرًا عـن 

الشّــعر والجــنس والثــورة، وهــو نــصّ لمقابلــة مــع منیــر العكــش كانــت نُشــرت فــي "مواقــف" فاكتشــف 

 ي أقبیة المفردات التي لا تنتهي.المؤامرة الفظیعة التي تقوم بها اللّغة العربیة على وعینا ف

یقول: اسمعوا، باالله علیكم، هذه العبارة: "إنّ التحوّل من شعر الحبّ إلى شعر السّیاسة لـیس 

تجارة رابحة مطلقًا، فالنوم في عیون النساء أكثر طمأنینة من النّوم بـین الأسـلاك الشّـائكة، وتجـارة 

 العطر أربح من تجارة الخلّ". 

الـــذي قـــال إنّ الخیـــار هـــو بـــین النـــوم فـــي عیـــون النســـاء، والنـــوم بـــین الأســـلاك أوّلاً مـــن هـــذا 

الشّائكة، من الـذي طـرح المسـألة بهـذه الصّـورة؟ لا یـا سـیّدي! ألا یجـوز أن یكـون شـعر الحـبّ هـو 

 غیر النّوم في عیون النّساء؟ وشعر السّیاسة هو مثلاً، القفز فوق الأسلاك الشّائكة؟.

اد بعبارات كثیرة لنزار لیخلص إلى نتیجة مفادها أن كثیرًا مـن عبـارات وتابع كنفاني الاستشه

 نزار ومقولاته مجرّد طنینٍ نكیّف علیه، نحن الذین ورثنا آذانًا تغرق بسرعة في نشوة اللّغة.

كما یصفه ب (النقّاق الأكبر) الذي حبلت به هزیمـة حزیـران، النـازل ضـربًا بنـا ذات الشّـمال 

 استحلى السبّ والشتم كطرازٍ سهلٍ من البطولة ویستشهد بقوله:وذات الیمین، الذي 

 كتاّبنا على رصیف الفكر عاطلون

 من مطبخ السّلطان یأكلون

 بسیفه الطّویل یضربون

 كتاّبنا

 ما مارسوا التفكیر من قرون

 كتاّبنا

 یحیَون في إجازة
                                                            

، 1ت، دار الآداب، مؤسّسة غسّان كنفاني الثقّافیّة، ط، بیرو مقالات فارس فارس كتابات ساخرةكنفاني، غسّان،  88
 .156م، ص1996
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 .89وخارج التاریخ یسكنون

اذا ینشـر نـزار قبّـاني قصـائده عنـدهم إذن؟ هـل ثمّ یتساءل كنفاني: إذا كان الأمر كـذلك، فلمـ

 یستطیع نزار أن یحلّ لنا هذا الإشكال؟.

فالسّلطان الذي یحبّ أن یذكره في مرحلة ما بعد حزیران في شـعره، لا یقتصـر سـلاحه علـى 

 المطبخ والسّیف، ولكن أیضًا على الورق!.

ســـه علـــى رأس قائمـــة ومـــع ذلـــك كلـّــه یعتـــرف كنفـــاني بشـــجاعة نـــزار قبّـــاني الـــذي ســـجّل نف

حزیران، معیدًا إلى الأذهان صـورة الشّـعراء العـرب  5الشّجعان، من خلال قصائده التي كتبها بعد 

 الفرسان، الذین یقاتلون في سبیل معتقداتهم حتّى النّفس الأخیر.

ــذا لــو یحــلّ عــن ظهــر زملائــه ویكــفّ عــن جلــدهم ودقّهــم عالطــالع والنــازل، وبســبب  لكــنّ حبّ

فالشــجاعة والاســتقامة والبطولــة لــم تُولــد فــي الشّــعر العربــيّ مــع ولادتــه، فثمّــة شــعراء وبــدون ســبب، 

كثیــرون لــم یحتــاجوا إلــى فــرن الخــامس مــن حزیــران كــي یُطبخــوا، بــل احتــاجوا إلــى عملیّــات شــواءٍ 

 جزئیّة، عملیّات تمحیصٍ بسیطة، كي ینضجوا بنفس الدّرجة...

 حزیران كي یصحو؟. 5تاج إلى مخبزٍ من طراز إذ تصوّروا لو أنّ كلّ شاعرٍ عربيٍّ اح

ویعتــرف كنفــاني بحبّــه لشــعر نــزار قبّــاني واســتمتاعه بــه، لكنــه لا یستســیغ كتابــات نــزار عــن 

قبّـاني  نـزار إنّ  یقولشعره ونظراته النقدیة : "ومع هذا، فأنا أحبّ بعض شعر نزار قبّاني... والّذي 

ذي یقـول: إنّـه لـم یتـرك بصـماته علـى شـعر جیـلٍ كامـلٍ لیس شاعرًا فیجب أن نكبّه في المزبلة، والّ 

یكون غیر فاهم للشّعر العربيّ المعاصر ولا لغیر المعاصر، ولكـن یـا سـیّدي یـا نـزار قبّـاني، لمـاذا 

لا تظلّ تكتب شعرًا وتعفینا من رأیك بهـذا الشّـعر، ومـن فلسـفتك لـذلك الشّـعر، وترجمتـك وحواشـیك 

 .90وهوامشك؟"

عند دراسة مهمّة بعنوان "النرجسیة في أدب نزار قبّاني" التي خرجت مـن ولن ننسى الوقوف 

عباءتهــا دراســات كثیــرة باعتبــار أنّ النرجســیة صــفة قــد توجــد عنــد كــلّ مبــدع، إذ تنطــوي شخصــیته 

                                                            
 .73، ص2015، الممثلّون، لبنان، بیروت، دار نوفل، الأعمال السیاسیة الكاملةقبّاني، نزار،  89
 .198، صمقالات فارس فارسكنفاني، غسّان،  90
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علـــى شـــيء منهـــا، لكنّهـــا بلغـــت حـــدّتها عنـــد نـــزار قبّـــاني، وشـــكّلت مفتـــاح شخصـــیّته، حتـــى یمكـــن 

یـه، وقـد تنـاول هـذه الظـاهرة عنـد نـزار الناقـد (خریسـتو نجـم) حتـّى أنّ اعتبارها أكثر صـفة ظـاهرة ف

نزار نفسه أشاد بهذه الدراسة متمنّیًا: "أن یقرأ هذا الكتـاب مـن قِبـل القـرّاء ففیـه تحلیـل نفسـيّ وجـديّ 

 .91ودخول إلى عالم نزار النفسيّ من خلال شعره"

والناحیــة النفســیة فیهــا محاولــة وقــد وضّــح نجــم أن دراســته هــذه هــي دراســة أدبیّــة بالأصــل، 

لتوضـیح مـا لـم تسـتطع المـدارس الأدبیـة التقلیدیّــة توضـیحه، وقـد حلـّل نجـم شخصـیّة نـزار وأشــعاره 

فــي الغــزل والسیاســة لینتهــي إلــى نتیجــة مفادهــا أنّ: "أدب نــزار قبّــاني ذاتــيّ، یــدور كــالنجم فــي فلــك 

المــنهج لــذلك انتهــى إلــى أنّــه قــد لا یكــون  أنــاه، ولعــلّ خریســتو نجــم واعٍ بالمجازفــة فــي تطبیــق هــذا

 .92دقیقًا الدقّة العلمیة، لكنه محمود"

وقد شكّلت دراسة نجم فاتحة الطریق لكثیر من الدراسات النقدیّـة التـي جـاءت تِباعًـا واتّخـذت 

من النرجسیّة موضوعًا لهـا ونقطـة عبـورٍ لأدب نـزار وشخصـیّته؛ للنیـل منهـا وقـد أفـاد هـؤلاء النقـّاد 

تعـدّد المعـاني لمصـطلح النرجسـیّة، للاسـتغراق فـي النیـل مـن نـزار وأدبـه، خاصّـة أنّ النرجسـیّة من 

ــــه صــــاحب التحــــوّلات  تجمــــع فــــي واقعهــــا بــــین المتناقضــــات، وكــــون شــــاعرنا قــــد صــــرّح كثیــــرًا أنّ

والتنّاقضات فقـد وجـد فیـه النقـّاد ـ لاسـیّما الخصـوم ـ عیّنـة مناسـبة لعرضـه علـى مختبـر النرجسـیّة، 

 عد أن جنح هؤلاء نحو السلبيّ منها الذي یُعنى بالإعجاب بالنفس وعشق الذّات.ب

ــة التــي قــدّمها نــزار  ــحّ علــى السّــیرة الذاتیّ مــن هــذه الدّراســات دراســة لشــاكر النابلســي الــذي أل

ـــه مغـــرقٌ فـــي  ـــذي یـــدور علیـــه الحـــدیث، فاتّهامـــه لنـــزار بأنّ ـــذات المحـــور ال لنفســـه، حیـــث تشـــكّل ال

ــ ه لــم یــذكر أصــدقاءه وركّــز علــى ذكــر الأمــاكن أكثــر مــن الشّخصــیات، وحدیثــه عــن النرجســیّة لأنّ

 أسرته لیس له مسوّغات علمیّة دقیقة.

                                                            
 .194، ص1998، أیلول، 14المعرفة، العدد ، آفاق نزار قبّاني بین مطرقة وسندان النقّادمحمّد أسد، محمود،  91
، 1، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، طالإیقاع في شعر نزار قبّاني من خلال دیوان قصائدسحیمي، سمیر،  92

 .20، ص2010
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كمــا اتّهمــه النابلســيّ بــأنّ حــبّ الــذّات المفــرط عنــده وعبادتــه لهــا جعلــه یهمــل قضــایا وطنــه 

 .93وأمّته، وأنّ دواوینه الثلاثة الأولى خالیةٌ من أيّ شهادة وطنیة

هاد فاضل الذي صرّح أنّه في نقـده لنـزار ینطلـق مـن الحقیقـة وحـدها؛ فیـرى فـي حدیثـه أمّا ج

ویقــول: "وقــد شــهدتُ بنفســي، وعلــى مــدى ســنوات  94عــن نرجســیّة نــزار أنّهــا (النرجســیّة المرضــیّة)

طویلــة، فصــولاً عــن النرجســيّ الحــدیث، تُضــیف بــلا شــكّ الكثیــر إلــى مــا أُثِــر أو كُتــب عــن مؤسّــس 

لقدیم، في البدء كان نرجسيّ لم یخلق االله أبـدع منـه أو أجمـل، الـذّات هـي محـور العـالم النرجسیّة ا

 .95وإلیها ینبغي أن تقُدّم الفروض والعبادات"

ــاني لــم تكــن شخصــیّة عاشــق لســبب جــوهريّ هــو أنّهــا  ویــرى جهــاد فاضــل: "أنّ شخصــیّة قبّ

الوحیـد هـو عشـقه لذاتـه، ولـم كانت غیر قادرة على عشق أحد غیـر ذاتهـا، كـان عشـق نـزار قبّـاني 

 .96یكن باستطاعته أن ینتزع نفسه عن هذا العشق لیهب الآخر ولو قدرًا محدودًا من اهتمامه"

ویــــرى العــــرود أنّ نـــــزار لــــو لـــــم یكــــن نرجســـــی�ا لمــــا أثنــــى علـــــى دراســــة نجـــــم التــــي اعتـــــرف 

 یه وثمّنه عالیًا.بموضوعیّتها وقیمتها كما تقدّم، فنزار لم یرفض وصفه بالنرجسیّة؛ بل أثنى عل

 سأله مفید فوزي: اتّهموك بالنرجسیّة، ولم تحاول أن ترفع عن نفسك هذا الاتّهام، لماذا؟.

فأجاب: النرجسیّة ضروریّة لكلّ فنان مبدع؛ لأنّها تشعره بالكبریـاء والقـوّة والثقّـة بـالنفس، وأنـا 

 .97كبیرًا، لأنّه كان شاعرًا كبیرًااعتبرها حالة صحیّة لا حالة مرضیّة، لقد كان المتنبّي نرجسی�ا 

إنّ نزار لم یرفض هذا اللّون من النرجسیّة المشعرة بـالقوّة والثقّـة بـالنفس علـى مـا یبـدو؛ لكنّـه 

فــي الوقــت نفســه رفــض النرجســیّة التــي وســمه بهــا جهــاد فاضــل وشــاكر النابلســي، تلــك النرجســیّة 

 .98تّهموني بالنرجسیّة والغرور"المرضیّة، ونادى بأعلى صوته: "أرجو تقرؤوا دون أن ت

                                                            
 . 144(د.ت) ، ص، الأردن، إربد، دار الكتاب الثقّافي، جدلیّة نزار قبّاني في النقد العربيّ الحدیثالعرود، علي محمّد،  93
 .107، ص2000، 1، طمؤسسة الانتشار العربيفاضل، جهاد، نزار قبّاني الوجه الآخر،  94
 .107المرجع السّابق، ص 95
 .38المرجع السّابق، ص 96
 .102، ص1998، 1، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط، أطول قصیدة اعتراففوزي، مفید، أنا ونزار 97
 .386، ص8، لعبتُ بإتقانٍ وها هي مفاتیحي، جنثریّة الكاملةالأعمال القبّاني، نزار،  98
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إنّ اطّلاعنــا علــى مــا توصّــل إلیــه الــدّرس النقــديّ الــذي یعتمــد علــى التحلیــل النفســيّ یُوصــلنا 

إلى شيء من التعمیم وقع فیه بعض النقّاد، وذلك حین فسّروا شعر نزار الذي كتبه عن المـرأة أنّـه 

ا نرجسـی�ا، مـع أنّ هـذه النرجسـیّة قـد تبـدو نتیجة لحادثة انتحار أخته، أو اعتبار بعضهم نزار شـاعرً 

 في مرحلة ما واضحة، لكنّها تبهت وتتراجع في مراحل أخرى.

 الآراء الإیجابیةّ: 
ــاني لا یســتقیم إلاّ بــربط هــذا الكــون بــأفق موقفــه  إنّ النظــر إلــى الكــون الشّــعريّ عنــد نــزار قبّ

صّـة عنـدما تتـوزّع مواقـف الشّـاعر مـن الواقـع النقديّ الموجود في كتاباتـه النثریّـة والشّـعریة معًـا، خا

 والحیاة والإبداع والتشكیل عبر ثنائیّة صیاغة التجربة الإبداعیّة نثرًا وشعرًا في الوقت ذاته.

من هنا أضحت الكتابـة عنـد نـزار موقفًـا نقـدیًا "أُرغـم شـاعرنا علـى تأدیـة الضّـریبة الحضـاریة 

باحة ضــدّ التیّــار، وتتمثـّـل هــذه الضّــریبة فــي الإقصــاء التــي كــان یؤدّیهــا كــلّ مــن أتــاح لنفســه السّــ

 .99والإلغاء من دائرة المفكّر فیه في التجربة النقدیة المواكبة لتطوّر الأنساق الحداثیّة"

لقــد اســتطاع نــزار فــي قراءتــه لإشــكالیّة الحداثــة علــى السّــاحة العربیّــة؛ أن یخلــق فــي كتاباتــه 

اء، نوعًـا مـن التّطـابق الـذكيّ بـین وعـي الحداثـة الغربیّـة الشّعریة على مسار خمسین سنة من العط

كرؤیــا وتشــكیل لا یمكــن تجنّبــه فــي بنــاء التّجربــة الشّــعریة ووعــي المــوروث العربــيّ وقــراءة الواقــع 

ــاني أســئلة  الاجتمــاعيّ والسّیاســي قــراءة موضــوعیة ومــن خــلال  هــذا الــوعي المــزدوج رســم نــزار قبّ

واقفـــه مـــن الكتابـــة والتّشـــكیل الشّـــعريّ، ومـــن الواقـــع المعـــیش بكـــلّ حداثتـــه المضـــادّة التـــي احتـــوت م

 .100تمظهراته وهذا ما یبرز الوصلة الاجتماعیة والسیاسیة في شعره ونثره على السّواء

ــاني قــد تجنّــب كمــا أســلفنا الأنســاق الكبــرى للحداثــة (نســق الرؤیــا/ نســق الرؤیــة)  إنّ نــزار قبّ

قــد الحــداثيّ یعتبــر نــزار فــي مناســبات عدیــدة خــارج النّســقین، خــلال مســیرته الشّــعریة، ممّــا جعــل الن

یقــول الــدكتور نجیــب العــوفي: "والشــعراء العــرب علــى تــوالي العقــود الزمنیــة الشــعریة، تعــاملوا مــع 

الشــعر والحداثــة الشــعریة بنوایــا مســبقة وبمرجعیــات وخلفیــات مستحضــرة ســلفًا، فكــان هنــاك مشــروع 
                                                            

، ندوة أدبیّة أعدّها وقدّم لها مراسل مجلة الآداب في المغرب، نزار قبّاني والحداثة العربیةلبیض، عبد الحقّ،  99
، 12/ 11 والمشاركون في الندوة هم: د. نجیب العوفي، د. رشید المومني، د. حسن مخافي، د. مجلة الآداب، العدد

 .80،ص 1998بیروت، 
، مذكّرة مكمّلة لنیل الماستر في میدان اللغة تجربة نزار قبّاني الشّعریة في میزان النّقد المعاصرانظر: عنّاب، نادیة،  100

 .2014 -2013والنقد الحدیث، 
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لتي تؤهّل للدخول في حمّى الحداثـة، ثـمّ یجهـد الشـاعر نفسـه مـن نظريّ وجملة مبادئ نظریّة هي ا

أجـــل أن یصــــوغ نصوصًــــا علــــى مقــــاس تلــــك المشـــاریع والمبــــادئ الأوّلیــــة الموضــــوعة ســــلفًا، هــــذا 

بتصوّري هو الذي أجهـز علـى كثیـر مـن النصـوص الشـعریة المحسـوبة علـى الحداثـة، وخنـق فیهـا 

به إلیه نزار قباني بطریقة عفویة وتلقائیة، ولكّنها طریقـة بعض مكامن الحیویّة والحرارة، وهو ما انت

معــزّزة كــذلك بثقافــة أدبیــة ولغویــة وتاریخیــة رفیعــة، فحــرّر تجربتــه الشــعریة مــن كثیــر مــن المســوح 

الثقافیـــة والأنمـــاط المعرفیـــة والطقـــوس الاســـتعاریّة والمجازیّـــة، لهـــذا كانـــت نصـــوص نـــزار الشّـــعریة 

 .  101إطار ما سمّاه بعض النقّاد بالسّهل الممتنع" عاریة وتلقائیّة، وتدخل في

كما دافع الدكتور صلاح فضل عن الحسیّة الموجودة في كتابات نزار ومواقفه والتي اتّخـذها 

بعــض النقّــاد حجّــة وســببًا لهجــومهم علــى نــزار، فهــو یراهــا انعكــاس للیقظــة الرومانســیة ودعــوة مــن 

من آلیات الوعي في القرن العشرین، وقد ظهرت حداثة  قبل نزار للاعتراف بالجسد الإنساني وآلیّة

هــذه الــدعوة مــن خــلال أســلوب نــزار الشــعري الــذي اســتطاع مــن خلالــه أن یعبّــر عــن روح العصــر 

وأن یكشف النواحي الجمالیة فیه، لذلك یمكن اعتبار تجربة نزار ثـورة إنسـانیّة فـي جـزء كبیـر منهـا 

رّ والعلانیة في العالم العربـيّ، لتمنحـه القـدرة علـى التّماسـك تقاوم الحسّ الأخلاقيّ المزدوج بین الس

والانسـجام، كمــا أنّهـا تعتبــر بمثابــة الاسـتجابة التــي تتفاعـل مــع موجــة المواجهـة الواقعیّــة للمتغیّــرات 

التــي طــرأت علــى الحیــاة والفنــون العربیــة؛ لهــذا كثیــرًا مــا رفــض نــزار النخبویــة الحداثیّــة التــي تترفّــع 

 العربيّ وتتعالى عن قصد على الجمهور العربيّ، یقول:  عن المواطن

"یصــعب أن أتصــوّر شــعرًا عربیًــا حــدیثاً لا یخاطــب أحــدًا... ولا یقنــع أحــدًا... ولا یعبّــر عــن 

أفراح ولا عن أحزان أحد، إنّ صوت الشاعر لا بدّ أن یصطدم بجدار بشريّ ما... ویثبت أنّه حيّ 

ء، فهـو لـیس سـوى حشـرجة لغویّـة لا صـدى لهـا، إنّ مشـكلة ... أمّا الصـوت الـذي لا یصـدم بشـي

"  .102الحداثیین أنّهم لم یكتبوا رسالة حبّ واحدة لأيّ مواطنٍ عربيٍّ

بعد رحیل نـزار بـدأ بعـض النقـّاد الـذین شـنّوا علیـه حمـلات قاسـیة یظهـرون تأسّـفهم ویخفّفـون 

یبقـى صـامتاً بانتظـار حفلـة تأبینــه.  مـن حـدّة نقـدهم وقـد تنبّـأ نـزار بـذلك فـي قولـه: "الشّـاعر العربـيّ 

                                                            
 النقدي والأدبيتشكّل الموقف النقدي عند أدونیس ونزار قباني قراءة في آلیات بناء الموقف بوهرور، حبیب،  101

 .225،ص
 .232بوهرور، ص 102
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فحفلات التأبین هي المناسبة الذهبیة التي یجلس النقّاد فیها على قبر الشاعر كي یلعبوا الـورق... 

 .103وأنا طبعًا لن أسمح لأحد أن یلعب الورق على قبري، لأنّني أرید أن أشترك في اللّعبة"

: "لا أظـنّ أنّ شـاعرًا عربی�ـا فـي أيّ ومن هؤلاء الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي الذي قـال

عصــر حظــي فــي حیاتــه بشــهرة كشــهرة الشّــاعر الــذي اختطفــه المــوت مــن أیــدینا اختطافًــا قبــل أن 

ننتبـه إلــى أنّــه تجـاوز الخامســة والسّــبعین مـن عمــره وقبــل أن نصـدّق أنّــه مــریضٌ حق�ـا، وأنّ قلبــه لــم 

ر أن یقطع العمر فـي نفـس واحـد ركضًـا وهرولـة یعد قادرًا على أداء واجباته نحو صاحبه الذي قرّ 

 .104لم تثنِه الظّلمة ولم توقفه العاصفة.."

ویضـــیف حجـــازي أنّ: "المظهـــر الخـــارجي للشـــاعر لعـــب دورًا أساســـی�ا فـــي شـــهرته وانتشـــار 

شعره، والتفاف المعجبین حوله لكون شعر نزار یوافق رغبـاتهم بغـضّ النّظـر عـن موافقتـه للحقیقـة، 

تتان الناس بشعر نزار وإقبـالهم علـى أمسـیاته الشّـعریة كمـا لـو أنّهـم ینتظـرون النبـوءة أو وبالتالي اف

 .105یشهدون المعجزة"

أمّـــا الـــدكتور عبـــد القـــادر القـــطّ فقـــال عـــن نـــزار: "لقـــد جمـــع نـــزار فـــي رؤیتـــه بـــین التجربـــة 

یـــة التـــي تـــدني الرّومانســـیة المســـتجیبة لنـــداء الوجـــدان والاســـتجابة لطبیعـــة التجربـــة العاطفیـــة العرب

المثـال الرومانسـيّ مـن عـالم الواقـع، وتصـوّر مـا جـدّ فـي المجتمـع مـن تطـوّر فـي وضـع المـرأة ومـا 

طرأ على الصّلات العاطفیّة مـن تحـوّل... وعبّـر عـن رؤیتـه فـي أسـلوب مبتكـر تخلـّى عـن رصـانة 

أو التطلّـــع أو  أســـالیب الشـــعراء الوجـــدانیین ومجـــازاتهم البعیـــدة الصّـــادرة عـــن خیـــالٍ مشـــوبٍ بـــالقلق

الحرمــان، وســنّ لنفســه أســلوبًا یســیرًا قریبًــا مــن أســالیب الحیــاة، ووقــف وســطًا بــین الاحتفــال بالبنــاء 

المحكــم للقصــیدة عنــد الوجــدانیین، والتحــرّر المقصــود مــن شــكل القصــیدة القــدیم عنــد روّاد الشّــعر 

ــذین عاصــرهم، وظــلّ معتصــمًا بحسّــه اللّغــويّ والموســیقيّ ال ــا مــن الحــرّ الّ خــاص، وابتكــر بــذلك لونً

                                                            
 .115، صقصّتي مع الشّعرقبّاني نزار،  103
 .151، ص2000، المكتبة العصریة، (د.ط)، نزار قبّاني شاعر العصربركان دلیلة،  104
 151المرجع السّابق، ص 105
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الشّــعر شــاع علــى نحــوٍ غیــر معهــودٍ بــین النّــاس، وقــدّم إبــداعًا فریــدًا غزیــرًا لــه مكانتــه المتمیّــزة فــي 

 .106الشّعر العربيّ الحدیث"

أمّــا الشــاعرة الكویتیـــة ســعاد الصّــباح فقـــد قالــت عنــه: "نـــزار قبّــاني طفــلٌ یصـــرخ علــى ورقـــة 

وكنـــــــت ســــــعیدة بصـــــــراخه... لأنّ الأطفـــــــال لا یكـــــــذبون... ولا  الكتابة...وقــــــد حاورتــُـــــه ذات مـــــــرّة

 یحتالون...ولا یزوّرون كلماتهم.

الأســتاذ عبّــاس محمــود العقّــاد فــي معــرض نقــده لشــعره أنــه قــد دخــل مخــدع  إنّــه عنــه قــال لقــد

المرأة ـ وسط جملةٍ من قضایا المصیرـ ولم یخرج منه... وهذا كـلام عتیـق جـد�ا... وأعتقـد أنّ نـزار 

 تخلّى عن امبراطوریّته النسائیّة... وأصبح مجنّدًا في جیش التحریر. 1967عد هزیمة حزیران ب

إنّ الـّــذین یقـــرؤون شـــعر ونثـــر نـــزار قبّـــاني الیـــوم، یعرفـــون أنّ الرّجـــل ســـلّم جمیـــع المفـــاتیح 

 .107النسائیّة التي كانت في جیبه... واستأجر غرفة مفروشة في فندق الوطن"

ـــزارًا ـــة أنّ ن ـــه، بفضـــل حنكتـــه  والحقیق اســـتطاع أن یكســـب المعركـــة التـــي خاضـــها ضـــدّ ناقدی

وحكمته وقوّة إرادته، وقد كرّر على مسـامعهم وردّ علـى هجـومهم بقولـه: "الشّـاعر لا یصـیر شـاعرًا 

بفرمــان شــاهانيّ أو بمرســومٍ حكــوميّ أو بمنحــةٍ ملكیّــة، فالشــاعر هــو ملــك الملــوك ولا ســلطة تعلــو 

مسرح الشّعر منذ خمسین عامًا ولا تـزال الصّـالة مـلأى والعـرض مسـتمرًا على سلطة... إنّني على 

 فمّمن أخاف وعلى أيّ شيءٍ أخاف؟.

ــاده شــهرته الواســعة التــي طبقــت الآفــاق كــردّ علــى نقــدهم الــذي یمطِرونــه بــه: "إنّ  ــیّن لنقّ ویب

اسـتطاع أن  مئات الخیول تركض هذه الأیام على ملعب الشّعر ولكنّني لا أجـد حتـّى الآن حصـانًا

 .108یتجاوز سرعتي أو یعلو صهیله على صهیلي"

 

  

                                                            
لعالم العربيّ للنشر والتوزیع، ، دار ا، نزار قبّاني شعره بین مواطن الإبداع وأسرار الجمالعبد العزیز، مجدي السیّد 106
 .32-31، ص2008، 1ط

 .35المرجع السّابق، ص 107
 .135، صنزار قبّاني شاعر العصربركان، دلیلة،  108
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 القبیح في شعر نزار .1

 قیمة القبیح في الفنون .1.1

مقدّمة: القبیح نقیض الجمیل، وإذا كان الجمیل قائمًا على التّوازن والانسجام بین العناصر 

 وّنة له.المؤلّفة له، فإنّ القبیح هو التنّافر وعدم الانسجام والتآلف بین العناصر المك

كما أنّ الجمیل یبعث في النّفس الإحساس باللّذة والرّاحة وبالتالي الرّضا، بینما القبیح یبعث 

في النفس حالة من القلق والنّفور، وبالتالي یولّد في نفس المتلقّي الشعور بالكره له؛ لأنّه لا 

 ینسجم مع ذوق الإنسان السّلیم والمتوازن.

الجمال، ویوجد في الحیاة والفنّ أیضًا، ویمكن أن یظهر  إنّ القبیح أحد مصطلحات علم

هذا القبح في شكل الإنسان الخارجيّ من خلال التّفاوت في أجزاء الجّسد، أو التّنافر بین الألوان 

التي یستخدمها، أو في الحركات التي یقوم بها، وقد یتمثّل القبیح في سلوك الإنسان غیر السويّ 

نسان وحیاته الاجتماعیّة والرّوحیة، والقبیح في الحیاة یمكن أن یظهر لدى الإ في سلبًا یؤثّرالذي 

 الإنسان أو في الطّبیعة والفنّ وغیر ذلك.

حدیثاً بدأت الأعمال الأدبیّة والفنیّة تركّز على مقولة التنّافر وتستغلّها؛ لتظهر القبح الذي 

ماذج الإنسانیّة القبیحة؛ فصورة تنطوي علیه الشّخصیة الشّریرة مثلاً، أو لتعید صیاغة النّ 

على أنّها تمتلك وجهًا عابسًا مكفهر�ا و تجاعید كثیرة قد تصل  صُوِّرتالشخصیة الشّریرة كثیرًا ما 

إلى درجة المبالغة، وأنّفًا معقوفًا وطویلاً، أو ضخمًا نافرًا عن طبیعة الفم والوجه، وضحكة بشعة 

ك الفنّان أو الأدیب قدرة على رسم الشّخصیّة الشّریرة لا تنسجم مع شخصیّة صاحبها، وحین یمتل

منطلقًا من التّنافر الذي تنهض علیه مقولة القبیح ینجح في إیصال ما یریده من أفكار، أمّا حین 

یعجز عن ذلك فإنّ الشخصیة التي یقوم بتصویرها تتحوّل لدیه إلى شخصیة كومیدیّة تنسف 

 الهدف الذي یسعى إلى تجسیده.

 اول علم الجمال للقبیح في الفنّ یقوم على هدفین أساسیین هما:إنّ تن

الذي تظهر من خلاله مقولة القبیح، وهنا تصبح مهمّة علم  "المضمونالهدف الأول "

الجمال أن یكشف عن هذه القیمة وأن یحدد ملامحها وأبعادها، ثمّ یظهر صلتها وعلاقتها بالقیم 
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دَت في النصّ لها مقارنةً مع مساحة القیم المذكورة، وعلاقة الجمالیة الأخرى، والمساحة التي أُفر 

 ذلك كلّه بمختلف أجزاء النصّ الأخرى.

یدرس علم الجمال القبیح في الفنّ من خلال "جمالیّة الكلّ الفنيّ" وذلك من الهدف الثاني 

مال خلال الحدیث عن تجسید النصّ للقبیح وقیمته ومستوى هذا التجسید، وهنا یهتمّ علم الج

 بقضیتین هما:

 الشكل الجمیل الذي جسّد قیمة القبیح.

 الشّكل القبیح الذي لم ینجح في تجسید قیمة أخرى.

التي ترتبط بالمحتوى  الجمالیّة قیمته من فنّی�ا موضوعاً  بوصفه القبیح الجمال علم یمّزوهنا 

لقبیح الذي یحاول أن الشكل الجمیل وهذا هو المتعارف علیه في الفنّ، والشّكل ا یعكسها الّذي

 یعكس قیمة جمالیة ما فیفسدها؛ أيّ أنّه فشل في تجسیدها من الناحیة الإبداعیة: فنی�ا وجمالی�ا.

أن یحدّد مستوى الإبداع في  -إن ركّز على الجانب الثاني -وعندها یستطیع علم الجمال 

 ومضمونًا للتعامل مع مفهوم النصّ وبالتالي؛ تحدید القانون العام الذي اعتمد علیه المبدع شكلاً 

 القبیح.

أن نتتبّع القیم الجمالیّة عبر التاریخ، وأن نبیّن أیضًا جمالیة  الآتيوسنحاول في المبحث 

 القبیح بعد أن أصبح القبح مقولة أساسیّة من مقولات علم الجمال.

 تاریخ الفكر الجماليّ الغربيّ:  .1.2

ة في أوساط مالكي العبید، وكانت انعكاسًا "نشأت النظریّات الجمالیة في الیونان القدیم

لتصوّراتهم.... فقد تصوّر الفیثاغورثیون الكون انسجامًا متناغمًا، جمالاً ناجمًا عن وحدة 

 .109المتنوّعات"

بینما رأى هیراقلیطس أن الانسجام الناتج عن وحدة المتناقضات المتصارعة یجب أن یكون 

بدأ الاعتدال؛ لأن المعیار عندما یتجاوز حدّه تصبح أكثر متحرّكًا ودینامیكی�ا، مؤكّدًا على م

                                                            
 .13م، ص2004، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، حلب، محاضرات في علم الجمالالمرعي، فؤاد:  109
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الأشیاء متعة بالغة الإزعاج أيّ على النقیض، أمّا سقراط فرأى في الانسجام والجمال صفتان 

أساسیتان ومهمتان للعالم، ممّا یعني أنّه كشف للجمیل وجوهره، موضّحًا أنّ الجمیل صفة واحدة 

شيء نسبيّ، والجمال المطلق یكون حبیس ورهین الظّرف، كما  في أشیاء متعدّدة بینما الجمیل

 .110أنّ الجمیل لدیه ارتبط بمفهوم المفید والخیر، مما یعني أنّه قائم على مبدأ الغایة والنّفعیة

أمّا أفلاطون فیرى أن الجمیل هو الممتع الذي نشعر به عن طریق السّمع والبصر، 

الذي ینتج عنه الخیر، وهنا جمع أفلاطون بین النفعيّ  فالجمیل هو المتعة المفیدة والمفید هو

والشعوريّ والأخلاقيّ، والجمیل لدیه ثابت وأزليّ لا یعتریه النقص، منفصلٌ عن العالم الواقعيّ 

المتبدّل، وهذا هو مضمون الفلسفة الأفلاطونیّة المثالیّة التي تفصل بین الشكل والمضمون وبین 

 الروحيّ والماديّ.

أفلاطون الفنّ الاغریقيّ الذي یعبّر عن الانسجام بین الشّكل والمحتوى والماديّ  وقد خالف

والروحيّ، عندما رفض التفسیر الماديّ للجمیل، كما اتّخذ أفلاطون موقفًا سلبیًا من الفن؛ لأنه 

یقلّد الأشیاء التي هي بالأصل ظلال المثل، وبذلك یصبح الفنّ ظلّ الظلّ وعلى الإنسان أن 

إلى الجمال الكامن فیه عن طریق حدسه وإلهامه، فجوهر الجمال لا یدرك إلاّ بالحدس،  یهتدي

وبذلك یكون أفلاطون قد ربط بین المفهوم الجماليّ للجمیل وبین مفهوميّ المعرفة والوجود 

 .111الفلسفیین

أمّا أرسطو فیرى أنّ الجمال یتحقّق في النظام والحجم، والجمیل عنده هو الذي یتّسم 

 .112كمال والتناظر والترابط مع الاعتدال الذي هو أهم صفة جمالیةبال

ثمّ یظهر في العصور الوسطى الرّاهب المسیحيّ (توما الإكویني) الذي ركّز على إظهار 

جمال العالم المحسوس؛ مؤكّدًا على الانسجام والوضوح والتنّاسق: "وهذه مفاهیم تتناسب مع 

                                                            
 .25، صمحاضرات في علم الجمالالمرعي:  110
 وما بعد. 31سّابق، صالمرجع ال 111
 .21-22م، ص1978، الاسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، : القیم الجمالیّةعبّاس، راویة عبد المنعم 112
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یم كانت تجعل الجمال إلهی�ا، غیر أنّه في النهایة لم یصل إلى مفاهیم أرسطو، إلاّ أنّ هذه المفاه

 .113حل"

وحین نصل إلى عصر النهضة سنجد الفنّ قد بدأ ینحو نحو الواقعیة، إذ أنّ تصوّر فلاسفة 

هذا العصر للجمال یقوم على التناسب والانسجام وجمال الجسم الإنسانيّ، وبدأ الفنّ یفسّر قوانین 

النواحي المحسوسة، ناهیك عن التفاته إلى الروح الإنسانیة والحیاة الحقیقیة الجمال منطلقًا من 

الواقعیة، فلقد بحث لیوناردو دافینشي عن الحقیقة الحیاتیة؛ مركّزًا على التناسب لأنه اعتبره قوام 

جمال الأشیاء وركیزته الأساسیة، أمّا شكسبیر فرأى أن الجمیل یصبح أجمل إذا تُوّج بالحقیقة، 

و یربط في مفهومه لعلم الجمال بینه وبین الحقیقة،  بینما ربط دیدرو بین علم الجمال فه

والأخلاق، ورأى أنّ الجمال في الفنّ یجب أن یُتوّج بالحقیقة الفلسفیة، وعندها یصبح الجمال 

كامنًا في التّطابق بین الصورة والأصل والجمال یرتكز هنا على إدراك العلاقات؛ واعتبر أنّ 

صور في إدراك هذه العلاقات یدمّر درجة الجمال، أمّا الإدراك الزائد والغنيّ فیفقد الرؤیة الق

الوضوح، أمّا لیسنغ فنظرته للجمال كانت مختلفة عن سابقیه؛ فقد ركّز على الجمال الجسدي 

القائم على الجمع المنسجم من الأشیاء عندما ننظر إلیها نظرة واحدة، أمّا القبیح فهو تنافر 

 .114الأجزاء

لیأتي كانط فیما بعد ویجرّد الجمال من مادّیته، كما فصل بین شكل الجمیل ومحتواه، مركّزًا 

على إبراز أهمیّة الشكل، كما قسّم الفنّ إلى قسمین (الممتع ـ الجمیل)، بینما رأى شیلر أنّ 

سيّ هو الجمال هو الحریّة في الظّاهر والجمال هو الكمال الطّبیعي وشرط الجمال الأسا

البساطة، ولیس كلّ بسیط جمیلاً لدیه، بینما ذهب هیغل إلى أنّ الجمیل في الواقع هو الحیاة 

 .115المتجلّیة في ثلاثة أشكال

فهیغل یرى أن الجمال في الواقع غیر ثابت أو منسجم، لذلك یكون مستواه أقلّ من مستوى 

لفكرة، وكلّما سمت الفكرة سما الجمال في الفنّ؛ لأنّ الجمال في الفنّ هو تعبیر حسّي عن ا

الجمال في الفنّ فوق الجمال في الطبیعة، والمبدأ العام للحكم على كمال الجمال أو عدمه هو 

                                                            
 .31، صمحاضرات في علم الجمالالمرعي:  113
 .31المرجع السّابق، ص انظر:  114
 .41لمرجع السّابق، صنظر: اا 115



49 
 

العلاقة المتبادلة بین الصّورة والفكرة (الشكل والمحتوى) ووفقًا لجدلیّة الرّوح المطلق فإنه یمر 

النحت البشريّ، والمرحلة الكلاسیكیة كالنحت  بثلاث مراحل وكذلك الفنّ: مرحلة الفنّ الرّمزي كفنّ 

 .116الیوناني القدیم، والمرحلة الرومانتیكیة كالرسم والشعر والموسیقا

فالفكر عند هیغل یقوم عل شیئین معًا؛ أوّلهما: جوهر الأشیاء الخارجیة ویتمثّل بالطبیعة، 

ترتدّ ثنائیة (الأشیاء الخارجیة وثانیهما الجوهر الكليّ للأشیاء الرّوحیة كالتصوّر والرّغبة... و 

 .117والأشیاء الروحیة) إلى وحدة الفكرة المطلقة، التي هي وحدة هذه الثنائیة

أمّا تشیرنیشیفسكي فیرى أنّ الجمال خصیصة من خصائص الواقع نفسه، والجمیل في الفنّ 

لسفة هیجل ما هو إلاّ انعكاس للجمیل في الواقع معارضًا الجوهر المثاليّ الذي تقوم علیه ف

 .118الجمالیّة، وبذلك یكون الفنّ لدیه: "أعلى أشكال تملّك الواقع بحسب مقاییس الجمال

كما أكّد تشیرنیشیفسكي على الترابط بین الاستیعاب (الإدراك) والقدرة على تقویم الجمیل في 

ون واللّذة الجمالیة الحیاة والفنّ تقویمًا نقدیًا، كما یؤكد الترابط بین نظرة الإنسان الشّاملة إلى الك

 .119وعقل الإنسان

إنّ تشیرنیشیفسكي في كتابه (علاقات الفنّ الجمالیة بالواقع) یعتبر رائد ومؤسس علم 

الجمال الواقعيّ؛ حیث ینطلق المثل الأعلى لدیه من حركة الواقع وتطوّره ما دام الفنان یمتلك 

یًا وساكنًا تجاه الواقع، فالجمال في ملكة اكتشاف ما یجب أن یكون، وبالتالي لن یقف موقفًا سلب

حركة وتطور دائمین نحو الكمال، ولو كان كما یزعم الجمالیون ساكنًا: "لأثار الملل في نفوسنا، 

 .120إنّ الإنسان الحيّ لا یحبّ في الحیاة ما هو ساكن"

                                                            
 .43، صمحاضرات في علم الجمالالمرعي:  116
 .17) آذار، نیسان، ص155-156، العددان (: الموقف الأدبيرض، تیسیرشیخ الأ 117
 .98م، ص1991، 1، دمشق، دار طلاس، طالجمال والجلالالمرعي، فؤاد:  118
، مدیریّة الكتب والمطبوعات الجامعیة، منشورات جامعة حلب، الأدب والنقد في الغربمرشحة، محمد،  والمرعي، فؤاد:  119

 .408م، ص1999-2000
 .409لمرجع السّابق، صا 120
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فني، كما أنّ مسألة الشّكل والمضمون "لها أهمیّة نظریّة كبیرة في توضیح خاصیّة الإبداع ال

، لذلك حصل صراع حاد حول هذه المسألة بین 121ومكانه وأهمیّته في الحیاة الاجتماعیة"

 المثالیین والمادیین.

لقد انحاز تشیرنیشیفسكي إلى تفوّق الواقع على الفن دون مواربة، ولم یكن راضیًا عن 

فهو یقدّم الفنّ على النسخ الحرفيّ للواقع، وإنّما ینقل هذا الواقع من خلال وعي الفنان الخلاّق، 

 .122الواقع: "فالجمیل في الطبیعة أو الحیاة أهمّ من الجمیل في الفنّ"

وهذا لا یعني تبعیة الفنّ للواقع كما یرى أعداء علم الجمال الواقعيّ؛ لأنه لا یعني حین قدّم 

ن قیامه بالربط الواقع على الفن، أنّ الفنّ تابع للواقع، إنّما یعني أنّ الحیاة أغنى من الفنّ، كما أ

بین الشكل والمحتوى، فلیس الفنّ وحده: "ما یشبع حاجاتنا الجمالیّة، فبوسعنا أیضًا أن نتوجّه إلى 

 .123معالم الطبیعة"

وأكّد أنّ هذه العلاقة تتوضّح وتتحدّد أكثر بتوجّه العمل الفنيّ "فعدم وجود فكرة كبیرة تربط 

؛ لأنّ الفنیّة صفة من 124ان هذا العمل جمیلاً"بین الناس والأحداث یفقد الشكل قیمته مهما ك

صفات المحتوى كذلك، ولا تقتصر على الشكل وحده، ووحدة الشّكل والمضمون هما الشرطان 

الأساسیان لنقول عن الأعمال الإبداعیة أنّها فنیّة، وتتحققّ هذه الوحدة بأن یُلهم المبدع فكرة 

ريّ لدى الإنسان "لا یخرّب الشعور الجماليّ فیه عظیمة تسهم في تطویر فكره، وهذا التطوّر الفك

 .125إطلاقًا"

                                                            
 .5، ص1981، تشرین الثاني، 127، العدد الموقف الأدبيالسعیدي، عباس محمد:  121
) تشرین 234-235-236، مجلة الموقف الأدبي، الأعداد (: الظاهرة الجمالیة بین الواقع والفنّ كلیب، سعد الدین 122

 .88الأول، تشرین الثاني، كانون الأول، ص
، 2باریس، ط -، ترجمة: د. عاصي، میشال، منشورات دار عویدات، بیروتلیة عبر العصور: الجماسوریو، اتیان 123

 .12م، ص 1982
 .413مرشحة، والمرعي، ص  124
، ترجمة: حلاّق، یوسف، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، علاقات الفنّ الجمالیة بالواقعتشیرنیشیفسكي، ن.غ:  125

 .13م، ص1983دمشق، 
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إنّ علم الجمال لدى تشیرنیشیفسكي یتّسم بأنّه موضوعي ینفر من الفنّ المزیّف القائم على 

تخدیر وعي الناس، وهذا یعني معاداته للانهزامیة في الفن وتأكیده على أن یقوم الفنّ بتصویر ما 

 وتجنّبه أن یعكس الواقع عكسًا میّتًا. یدخل ضمن اهتمامات الإنسان

وبذلك فإنّ الفنّ عمومًا هو: "نتاج الوعي الجماليّ المشخّص تاریخیًا من جهة والمشخّص 

 .126فردی�ا من جهة ثانیة"

إنّ الرائع عند تشیرنیشیفسكي یكون متفوّقًا على جنسه "لكن لیس كلّ ما هو متفوّق في 

ة وتجلّیاتها هي الجمال، فالمرض وعواقبه هي بالتالي . :"وإذا كانت الحیا127جنسه رائعًا"

 .128القبح"

وبما أنّ الفكر الجمالي هو تراث إنساني عام وشامل ومشترك بین البشر جمیعًا؛ سنقف مع 

 شذرات منه في تراثنا العربيّ عبر العصور.

 تاریخ الفكر الجمالي العربيّ: .1.3

ة التي تسبق ظهور الجمال، بالرغم من لقد وُجدت بذور الفكر الجماليّ في المرحلة العربی

نفي بعض الدارسین لوجود فكر جمالي عربي واعٍ في تلك الفترة، وهذا ما صرّح به الدكتور عزّ 

الدین اسماعیل الذي انطلق في مقولته تلك من النظریات النقدیة العربیة القدیمة، فقد ذكر في 

لم یكن لدیهم وعي ومعرفة جمالیة، لأنّ كتابه (الأسس الجمالیة في النقد العربي) أن العرب 

العربي انفعل حسی�ا بالجمال ولم یفكر به بطریقة واعیة، فالعرب في تذوّق الجمال اكتفوا بنزعتهم 

 .129الحسیّة

ویرى آخرون أنّ هذا الرأي بعید عن الصّواب؛ لأنّ تذوّق العربي الحسيّ للجمال هو 

لفنیّة الحسیّة في شعر العرب هي الشكل الحسيّ بالأصل تذوّق روحيّ وذهنيّ، وأنّ الصورة ا

، منشورات اتّحاد الكتاّب العرب، دمشق، وعي الحداثة (دراسات جمالیة في الحداثة الشعریة)الدین: كلیب، سعد  126
 .6-5م، ص1997

 .14،صعلاقات الفنّ الجمالیة بالواقعتشیرنیشیفسكي:  127
 .22المرجع السابق، ص 128
وما  128م، ص 1968، 2، ط، دار الفكر العربي، القاهرة: الأسس الجمالیة في النقد العربيإسماعیل، عزّ الدین 129
 بعد.
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للصورة الذهنیة، فالتذوّق الحسيّ مرحلة تالیة للتذوّق الذهني، فعملیة التذوق تكون ذهنیة في 

البدایة، والدلیل أنهم تحدّثوا عن الصورة الذهنیة والحسیّة؛ أي طریقة خروجها للواقع، والشكل 

 الذي بدت من خلاله.

نتج للجمال في جزیرة العرب، فإنّ الشاعر الجاهلي شعر بهذا التذوّق وبما أنّ الفنّ م

الجماليّ الذي كان مشتركًا بینه وبین الآخرین، فما لا یظهر حسی�ا في الفنّ لن تكون هناك مادة 

له، والدلیل على ذلك لجوء الشعر الصوفي عندما یرید تمثیل ما هو روحانيّ إلى الرموز ذات 

 الطبیعة الحسیة.

الإنسان بالأصل كائن جمالي منج ومتذوّق للجمال ومستهلك له أیضًا منذ وجد على هذه ف

الأرض وحتى یومنا هذا، لكن هناك فرق بین التمثیل الحسيّ في الفنّ وبین الوعي الحسيّ، 

ویعتبر التذوق الحسيّ في الفن أحد صور الوعي الجماليّ والذي بدأ بالوعي قبل أن یتمظهر 

 حسی�ا.

علاقات جمالیة خاصة نظر من خلالها الجاهلیون إلى الكون والإنسان "ولا شكّ في هناك 

أنّ علاقتهم الجمالیة بالواقع هي نتیجة للواقع الاجتماعي ـ البیئيّ من جهة، وأثر من آثار الثقافة 

 .130التاریخیّة الموروثة عن الأجداد"

وظواهره، وهو یخلق الأشیاء كما أنّ "حیاة الإنسان كلّها تفاعل مع العالم المحیط به 

 .131والظّواهر بحسب القوانین الموضوعیة التي یخضع لها وتستفید منها"

وإذا انطلقنا من الأسس العامة للتغییر الذي طرأ على العرب الجاهلیین بظهور الإسلام؛ 

یم نجد أن الإسلام أحدث ثورة فكریة ونقلة نوعیة بدأ تخلق نظامًا ونوعًا من العلاقات والمفاه

الجدیدة، فإذا تناولنا علاقة الإنسان بالآخر التي أعاد الإسلام نظمها سنجده قد "انطلق من 

علاقة الإنسان باالله، فاالله وسط بین الإنسان والآخر، وعلى علاقة الفرد أن تقصد االله لتصل إلى 

م، ص 2003، 1، دار القلم العربيّ، حلب، ط: فلسفة الجمال ومسائل الفنّ عند أبي حیّان التوحیديّ الصّدیق، حسین 130
30. 
 .13م، ص 1989، 1، دمشق، دار الأبجدیة، طالوعي الجمالي عند العرب قبل الإسلامالمرعي، فؤاد:  131
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طالت جدیدة ، فالإسلام أحدث تحوّلاً في نظرة العربيّ إلى الحیاة، لتبدأ مرحلة فكریة 132الآخر"

 .جوانب حیاة الإنسان العربيّ جمیعها

فإذا بحثنا في القرآن الكریم بوصفه المصدر الأول من مصادر التشریع الإسلاميّ، وتقصّینا 

وتأمّلنا آیاته سنجد أنّها تحثّ في مواضع عدیدة على تأمّل الجمال في الكون، والقرآن الكریم 

مظاهر الجمال في الكون والتي تشكّل حافزًا  حافل بمثل هذه الشواهد والصور التي تعكس

 لإعمال الفكر للتفكّر في هذا الجمال والغایة منه.

لقد حثّ القرآن الكریم الإنسان على التأمّل والتدبّر في مظاهر جمال الكون، یقول تعالى: 

وَهُوَ بِكُلِّ اءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ الأَْرْضِ جَمِیعًا ثمَُّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي 

 .133 ﴾ شَيْءٍ عَلِیمٌ 

ولعّلنا نجد أروع الصّور وأجملها والتي قدّمها القرآن الكریم واصفًا فیها جمال الطبیعة في 

سورة الرحمن التي أطلق علیها الغربیون (سورة جمال الطبیعة)؛ إذ تحوي تصویرًا مبهجًا للنفوس 

م التي أسبغها االله على الإنسان بشكلٍ یؤثّر في الأحاسیس، إضافةً لعنصر الموسیقا، لكلّ النع

 الْعَصْفِ  ذُو وَالْحَبُّ  ،الأَْكْمَامِ  ذَاتُ  وَالنَّخْلُ  فَاكِهَةٌ  فِیهَا ،لِلأَْنَامِ  وَضَعَهَا وَالأَْرْضَ  ﴿یقول تعالى: 

یْحَانُ   فَبِأَيِّ ، یَبْغِیَانِ  لاَ  بَرْزَخٌ  بَیْنَهُمَا ،  یَلْتَقِیَانِ  الْبَحْرَیْنِ  مَرَجَ  ﴿ .134﴾ نِ تُكَذِّبَا رَبِّكُمَا آلاَءِ  فَبِأَيِّ  ،وَالرَّ

 .135 ﴾تُكَذِّبَانِ  رَبِّكُمَا آلاَءِ 

كما قدّم لنا القرآن الكریم صورة بلیغة وجمیلة لوصف الجمال الإنسانيّ المتمثّل في وجه 

ینه من شدة ذهولهنّ وإعجابهنّ بجماله علیه سیّدنا یوسف، إذ قطّعت النساء أیدیهنّ حین رأ

 . 136السلام، وهذا ما جعلهنّ یفقدن السیطرة ویقلن: "حاشى الله ما هذا بشرًا إن هذا إلاّ ملك كریم"

لقد كان للقرآن الكریم تأثیر كبیر في تاریخ الفكر العربي بشكل عام والإسلامي خاصّة؛ 

لمعظم أسئلتهم، فكانت آراؤهم الجمالیة مستمدّة  حیث وجد الفلاسفة المسلمون بین دفّتیه أجوبة

                                                            
 .32، صفلسفة الجمال: الصّدیق، حسین 132
 .29البقرة، الآیة  133
 .10-13الرحمن، الآیة  134
 .19-21الرحمن، الآیة  135
 .31یوسف، الآیة  136
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من القرآن الكریم متّخذة من انتظام الكون وتناسقه دلیلاً یفسّر مظاهر الجمال في عالمنا، إلاّ أنّ 

هذه الآراء لم تنتظم في نظریة متكاملة لها منهجها، بل وجدت على شكل شذرات متناثرة في ثنایا 

جانبًا جمالیًا للفكر الجماليّ "فالموجودات تعتمد جمالها من كونها، فلسفتهم، لتعطي سردیاتهم هذه 

قبل أن تكون بالفعل، وموجودة بالقوّة في العلم الإلهيّ فهي تستمد جمالها من جمال مصدرها 

 .137الذي كانت علیه قبل أن تكون"

لهیتان وهي إذًا "الجمال الطبیعيّ والكائنات من إبداع االله تتجلّى فیها القدرة والإرادة الإ

بحسب الفكر العربي الإسلاميّ تستدعي التفكّر بها لمعرفة مراحلها الأولى الصّادرة عن 

 .138مبدعها"

هذا الفكر  يیعتبر الفكر العربيّ الإسلاميّ مرحلة هامة في تاریخ الفكر الجمالي الإنسان

) ، حیث احتلّت الذات الذي اتّسم بالغنى والتنّوع والاتّساع، وقد تناول هذا الفكر مبحث (الجلیل

الإلهیة الأهمیة الأولى والعظمى معًا، یقول التوحیديّ في صفات االله وأفعاله: "هي من الحسن 

في غایة لا یجوز أن یكون فیها وفي درجتها شيء من المستحسنات لأنها سبب كلّ حسن، وهي 

 .139التي تفیض بالحسن على غیرها، إذ كانت مدّته ومبدأه .."

جد فیلسوفًا أو متصوّفًا إسلامیًا لم یبدِ رأیه في الجمال، إذ لا تكتمل المنظومة ولعّلنا لا ن

الفلسفیة أو الصّوفیة إلاّ بتناول ما هو جماليّ في الوجود، وتبقى الذات الإلهیة الغایة والمبدأ لهذا 

الفكر مهما كان اتّجاهه، والحدیث في هذا الخصوص هو حدیث عن الوجود بأكمله، ویكون 

مال جوهرًا للجلال والجمال، ویبقى الاختلاف بینهما محصورًا في نطاق الصّفات المصاحبة الك

 للكمال في كلّ منهما.

یقول الكرمانيّ: "كلّما كان الشيء المدرك أجمع للكمال والجمال والزینة والبهاء والحسن 

كمال مظهر الجمال والضیاء والموافقة لمدركه، كان فرح الدرك له به أعظم". ویقول الخطیب: "ال

                                                            
 .94، صفلسفة الجمال: الصّدیق، حسین 137
94-، ص1993، مدیریّة الكتب والمطبوعات الجامعیة، حلب، مقدّمة في نظریة الأدب العربيالصّدیق، حسین:   138
95. 
 .43المرجع السّابق، ص 139
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ومجلى له، وهو كالمادة لصورته". بینما یرى السّهروردي: "أنّ جمال كلّ شيء هو حصول كماله 

 .140اللاّیق به". أمّا النابلسيّ فیرى أن الكمال هو: "الجامع للجلال والجمال"

یتوضّح لنا من خلال الأقوال السّابقة مدى ارتباط الجمال بالكمال كما یرتبط المعلول 

معنوی�ا) فالوجود  -مادی�ا -روحی�ا -العلّة، فالكمال حامل لهذا الجمال على كافة الصّعد (إلهی�اب

بأكمله جمیل لأنّه مؤسس ومبنيّ على الكمال وعلّته الأولى تكمن في الواحد الذي هو المثل 

لم یبقَ إلاّ الأعلى المطلق في الكمال، یقول الجیلاني: "فارتفع حكم القبح المطلق من الوجود، ف

الحسن المطلق"، فمفهوم الكمال في الفكر العربيّ الإسلاميّ هو مفهوم جوهريّ، على صعید 

 .141الوجد والمعرفة والقیم عامة والجمالیة بشكل خاص

إنّ الكمال هو الذي یحدّد الجمال، وهو غیر كافٍ بالنسبة للموجود؛ إذ یجب أن یكون من 

 والكمال الذي صفته الاعتدال هو مظهر الجمال الوجوديّ. صفاته الاعتدال إضافة إلى الجمال،

كما أنّ هذا الكمال الذي یتّصف بالاعتدال هو الموطن الذي یستقر فیه الجمال، حیث 

اتفّق أهل البرهان والعرفان على أنّ الجمال هو سرّ روحانيّ أو إشراق أو هو قوّة عقلیة، وقد 

نفسيّ، ممّا یعني ارتباط الجمال بالنفس لا بالمادة؛  جاءت جمیعها نتیجة الفیض الإلهيّ لما هو

لأنّ المادة هي مجرّد حامل للجمال یتّسم بعدم الحیادیة، لأنّ هناك علاقة جدلیة بین النفس 

مقیّد) والمقیّد ظاهر وباطن، والجمال أیضًا ینقسم إلى  -والمادة، والكمال هنا قسمین: (مطلق

 جزئيّ، وظاهر وباطن.مطلق ومقیّد، والمقیّد منه كليّ و 

یقول ابن الدباغ في تقسیم الجمال: "أمّا المطلق فهو الذي یستحقّه االله تعالى، وینفرد به 

دون خلقه، فلا یشاركه فیه مخلوق، وهذا هو الجمال الإلهيّ جلّ على تمثیل وتكییف وتشبیه.." 

و الواحد الذي لا ندّ له، فالجمال المطلق غیر قابل للإدراك، یقول الغزاليّ: "والجمیل المطلق ه

 .142والفرد الذي لا ضدّ له، الصّمد الذي لا منازع له... القادر الذي یفعل ما یشاء..."

"، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 35الإسلامي، دراسات فكریة" -البنیة الجمالیة في الفكر العربيیب، سعد الدین: كل 140
 م.1997

 م.1994، دمشق، 371، مجلّة المعرفة، العدد مفهوم الجمال في الفكر العربي الإسلاميكلیب، سعد الدین:  141
 .177، صربي الإسلاميالبنیة الجمالیة في الفكر العكلیب، سعد الدین:  142
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أمّا الجمال المقیّد، فهو الذي یرتبط بالمادة، وینقسم إلى كلّي وجزئي، ظاهر وباطن؛ فالكليّ 

ق عالم الجبروت، ولهذا هو الجمال الموجود في العالم في مختلف الجوانب، إنه العالم المشر 

العالم جمیل بأسره والجمال الكلّي (المقیّد) لا یحضر بمستوى واحد في الموجودات، إنّما یختلف 

، وهذا  جمیعهم البشرباختلافها والاعتراف بوجود الجمال الكليّ لیس بالضرورة أن یدرك من قِبل 

لى، فإنّ الجمال الكليّ لا یدركه إلاّ یعني أنه إذا كان الجمال المطلق لا یدركه أحد سوى االله تعا

من أولئك الذین امتلكوا المعرفة، بینما الجمال المقیّد الجزئي یتلذّذ به عامة الناس "فالمسلم یلتذّ 

 .143بالإبداع لأنه یقلّد فیه عمل االله، الخلاّق المبدع"

فكر، وإنّما ولا یمكننا في فقرة متواضعة كهذه أن نلمّ بجمیع القضایا التي طرحها هذا ال

نشیر إلى أنّ ما طرحه هذا الفكر فیما یخصّ المفاهیم الجمالیة یحتوي على الكثیر من الفنّ 

المعرفيّ الذي یمكننا الاستفادة منه في علم الجمال المعاصر كما رأى الدكتور سعد الدین كلیب، 

ة فیما یتعلّق فما تزال الأفكار التي طُرحت محافظة إلى الیوم على مكانتها العلمیة وبخاص

 بالمشاعر المصاحبة للجلال والجمال والقبح.

وفي النهایة إن الفكر الجمالي الإسلامي ارتبط بالموضوع الأول (الذات الإلهیة) فكلّ ما 

الإسلامي تحت النمط  -یؤدي إلى الحقیقة جمیل؛ ممّا یعني انضواء الفكر الجمالي العربي

ن اسماعیل على هذا الفكر بالحسیّة لأنه ابتعد عن المثاليّ الموضوعيّ، ویبقى حكم عز الدی

 الروحانیة والتجریدیة التي یتّسم بها الفنّ الصوفيّ.

أمّا في العصر الحدیث:  یعتبر الفكر العربيّ المعاصر حلقة مهمّة وخاصة لها جذورها 

 الرّاسخة والممتدّة في التّراث الإسلامي والتي تتشابك بالحضارة المعاصرة.

العرب؛ لذلك كان لا بدّ من  المفكّرین في تأثیرهللإبداع الفنّي والأدبي والعالمي  وبما أنّ 

الحدیث عن بعض النماذج المهمّة لأعلام الفكر العربيّ الذین أدلوا بدلوهم في علم الجمال، 

 ومنهم: عبّاس محمود العقّاد وتوفیق الحكیم وزكي نجیب محمود.

نظریّة العقّاد الجمالیة من العلاقة بین الجمال والفنّ  الجمال والحرّیة عند العقّاد: تنطلق

والحریة؛ حیث رأى العقّاد في تقدیر الأمم للفنون الجمیلة واهتمامها بها تعبیر عن مقدار حبّها 
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وتعلّقها بالحریة، وتتعرّف الأمم إلى الحریة عندما تبدأ بالتفضیل بین شيء جمیل وشيء أجمل 

ة في التمییز بین مطلب محبوب ومطلب أحبّ وأكثر وقعًا في منه، فتصبح لدیها رغبة عارم

القلب وأقرب إلى إرضاء الذّوق والحسّ، ولا یتأتّى لها ذلك إلاّ حین تحبّ الجمال سواءً كان مرئی�ا 

أو مسموعًا أو یجول في النفس أو ممثّلاً في الأشیاء الظاهرة؛ أي الفنون الجمیلة، یقول العقّاد: 

ن الشعر وتصرّف الشاعر فیه، إنّه مثلٌ حقُّ لما ینبغي أن تكون علیه الحیاة "انظر إلى بیت م

 .144من قوانین الضرورة وحریة الجمال"

فبالرغم من أنّ الشّعر مقیّد بالوزن والقافیة، إلاّ أنّ الشاعر یطلق العنان لنفسه من القیود 

 بات والعراقیل وهو عالم الفنّ.حتّى یتخطّاها ویقفز فوقها ویحلّق بالخیال في عالم لا یأبه للعق

إنّ دافع العقّاد إلى التوحید بین الحرّیة والجمال یرتكز على تعلّقه بعالم الأحیاء؛ فالتناسب 

الذي نراه في الحجم والشكل یكتسب صفة الجمال بسبب قربه من الصّفات التي تساعد الكائن أو 

د العوائق التي تعیق هذا الكائن عن العضو على أداء وظیفته بكلّ یسرٍ وسهولة، وعندما تزدا

 أداء وظیفته فإنّ نصیبه من الحریة والجمال یتناقص على حدّ سواء.

ویعمّم العقّاد هذه الفكرة لیقول: "إنّ الملمس الجمیل هو الملمس النّاعم الذي تنساب علیه 

لا ینحاش كما الید فلا تحسّ ما یعوق حركتها، والصّوت الجمیل هو الصّوت الحرّ السّالك الذي 

یقول المغنّون والذي تحسّ وأنت تسمعه أنّه خارج الحنجرة لا علقة فیها، بل یمكنك أن تقول مثل 

هذا القول في الفكر الجمیل؛ فتصفه بأنّه هو الفكر الحر الذي لا ترین علیه الجهالة ولا تنقله 

 .145الخرافات ولا یصدّه عن أن یصل إلى وجهته صادّ من العجز"

ل یمكن تعمیمه على الفنون الجمیلة كلّها؛ لأنها تشبع فینا حاسّة الحریة وتجعلنا وهذا القو 

نتجاوز حدود الضرورة والحاجة، وما من شيء تهفو إلیه النفس وهو مغلول الخیال منقبضٌ عن 

وظائفه، حتّى الأخلاق ما من جمیل فیها إلاّ كان جماله بقدر ما یحتویه من غلبة على الهوى 

 الضرورة وقوّة على تصریف عمل النفس في دائرة الحریة والاختیار.وترفّعٍ عن 

                                                            
 .232، ص1998، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر،  فلسفة الجمال (أعلامها ومذاهبها)مطر، أمیرة حلمي:   144
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التعادلیة والمثالیة الأفلاطونیّة عند الحكیم: تقوم فكرة التعادلیة عند الحكیم على إیجاد 

وقد ذكر أنّ هذا التوازن لطالما كان موجودًا عند  .جمیعها الإنسانیّة الحیاة جوانب فيالتوازن 

 ى مجيء عصر العلم الذي نسف هذا التوازن وانحاز للعقل.المصريّ القدیم وحتّ 

لذلك یؤكّد الحكیم على أهمیّة الإیمان لیعادل العقل، ورأى أنّ الإنسان حرّ ولكنّه مجبرٌ 

ومسیّرٌ ومحدودٌ بالإرادة الإلهیة، كذلك الشرّ والخیر متعادلان ولا بدّ من وجود كلّ منهما لیعادل 

 أحدهما الآخر.

یاسة فیقول الحكیم بوجوب أن تتعادل قوّة الحاكم والمحكوم حتّى لا تنفرد قوّة أمّا في الس

واحدة دون أخرى، وهذا التعادل الذي تتطلّبه حیاة الإنسان هو قانون الطبیعة وردّ فعل مستمر، 

وعلى هذا النحو یجب أن یحقّق الفنّ والأدب التعادل بین الشّكل والمضمون، وأن یكون هدفهما 

 تعادل بین المتعة والجمال.تحقیق ال

وقد تسلّل إدراك الحكیم للعدل الاجتماعي والحریة السیاسیة إلى معظم كتاباته ومسرحیاته 

التي جعلها أداةً لنقد الثرثرة السیاسیة والنفاق الاجتماعي المحیط به؛ إذ لم یكن الحكیم راضیًا عن 

راكیة التي اتّخذتها الثورة شعارًا لها لم ترضِه اللیبرالیة التي كانت سائدة قبل الثورة، كما أنّ الاشت

 أیضًا، ولا الرأسمالیة التي تستغلّ ثروات البلاد.

لقد كانت المثالیّة الأفلاطونیّة سبب إیمان الحكیم بالقیم الفاضلة التي دفعته إلى أن یعتبر 

رضيّ یسعى إلى الفنّ وسیلةً للتعبیر عن مثال الجمال الخالد الذي ینأى بنفسه عن كلّ ما هو أ

 المتعة.

یلخّص أحد أبطال مسرحیة (بیجمالیون) هذه النظریة الجمالیة فیقول: "أنا أقدّر الجمال 

ولكنني أزدري الجمیلات" ویقول في ردّه على مقال لأحمد أمین في غایة الأدب والفنّ: "إنّ 

 .146الإنسان الأعلى هو الذي یصون الجمال الفنيّ عن الاشتغال الأرضيّ"

الحكیم أنّ الجمال في حدّ ذاته قیمة مصاحبة للفنّ حین یعبّر الفنّ عن حیاة الإنسان،  ویرى

ولیس هناك أيّ تناقضٍ كما یرى الحكیم بین الخیال والحیاة؛ فتاریخ الفنّ یقول بارتباط الفنّ 
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یقوم بنشاط الحیاة الإنسانیة، وقدیمًا كان الإنسان یخرج إلى الحرب ویزرع الأرض ویجني الثّمار و 

بالحصاد وكلّ ذلك یكون مترافقًا مع طقوسٍ غنائیّة، كما یفسّر الحكیم الرّوح المصریة وفلسفتها 

في الفنّ قائلاً: "في مصر أفكار ثابتة لم تتغیّر منذ عهد الأساطیر القدیمة؛ لأنّها مستوحاةٌ من 

رها وفلسفتها بغیر نفس طین هذا الوادي الخصیب ومن نفس هذا النیل الخالد، ما الیونان بأساطی

البحر المتوسط؟ وما أساطیر النروج والشمال بغیر الغابات؟. فتماثیل مصر وصورها تمثّل 

الشباب لأنّ الحیاة في مصر تتجدّد وتبعث وتوحي بالحیاة الخالدة. إنّ العمر لا وزن له في 

واحد من آثار مصر، آلهتهم وملوكهم وكهّانهم وعبیدهم نحفاء لا یبدو علیهم العمر ولا أثرٌ 

الزمن.... إنّ مصر لم تكن لتؤمن بالمسیحیّة والإسلام لو لم تجد في هذین الدینین فكرة 

 .147البعث"

لقد برز أثر القلب والروح في الفنّ المصريّ القدیم الذي جسّده الفنان المصريّ؛ لأنّه یمتلك 

لاطون فیلسوف الیونان في بصیرة غریزیّة تنفذ إلى ما وراء الأشكال الظّاهرة، وهذا ما أعجب أف

الحضارة المصریة القدیمة باعتقاد الحكیم؛ إذ أعجب أفلاطون التصویر المصريّ الذي یراعي 

 النسب الهندسیة ویستبعد الظاهر المحسوس ویلغي بدعة المنظور.

الوصفیة المنطقیة والتحلیلیة في جمالیات زكي نجیب محمود: تدور فلسفة زكي نجیب 

ول محاور عدّة أهمّها: منطق التحلیل اللّغوي المستمدّ من فلسفة الوصفیة محمود الجمالیة ح

 المنطقیة ونظریّته الانفعالیة في القیم ثم موقفه في النقد الأدبيّ والفنيّ.

یوجّه زكي نجیب سلاح تحلیله على عبارات الفلسفة المیتافیزیقیة التقلیدیة التي تتناول 

الي لا یمكن تطبیق معیار الصدق والكذب على مدلولاتها، مطلقاتٍ لا تشاهد في الواقع وبالت

ما تتحدّث عنه المیتافیزیقیا من مطلقات كالقول بالمثل أو الجوهر أو الأنا  إنّ  القولویخلص إلى 

 الكلّي هي عبارات لا هي صادقة ولا هي كاذبة وإنّما هي عبارات من باب اللّغو لا معنى لها.

لمة واحدة، ولكنّها مجموعة صفات لا یكون لها مدلول كما یرى أن كلمة جمال لیست ك

فعلي إلاّ إذا وقفنا على الفرد الجزئيّ الذي تتمثّل فیه تلك الصّفات؛ أي أنّ هذه الكلمة عند 

تحلیلها لیست اسمًا لشيء محدّد معیّن، یقول: "إنّ كلمة جمیل وما یدور حولها من كلمات لا 
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ا فلیس في الشّفق الجمیل إلاّ سحاب مصبوغٌ بألوانٍ یمكن تشیر إلى حالة نفسیّة یحسّها قائله

تحدیدها بأطوال موجاتها الضوئیة، وأنّ الجمیل فیها هو من نفس رائیها وكلمة جمیل دالّة على 

حالة ذاتیة عند فرد معیّن ولیس ثمّة تناقض بین شخصین یقفان أمام الشّفق الواحد ویقول 

 .148ر إنّه خالٍ من الجمال"أحدهما: إنّه جمیل بینما یقول الآخ

كما یوضّح زكي نجیب نظریّته في القیم الأخلاقیّة والجمالیة بقوله: "إنّ أحكامنا على سلوك 

معیّن بالخیر أو على موضوع أو شيء بأنّه جمیل؛ إنّما هي أحكام تصف شعورنا وانفعالنا بما 

الخیر والجمال عن جمال یعجبنا أو لا، ومن هنا تخرج أحكامنا وعباراتنا التي تتحدّث عن 

 .149العلم"

أمّا نظریّته في القیم الأخلاقیة فیعبّر عنها بقوله: "إنّ العبارة الأخلاقیة وكذلك العبارة 

الجمالیة لا تصف شیئًا، إنّما هي تعبیر عن انفعال المتكلّم وهي تقال لعلّها تثیر في السّامع 

الصّیحة ذعرًا شبیهًا له عند سائر أفراد انفعالاً شبیهًا به، كما یصیح حیوان من ذعر فتثیر 

نة فیثیر بها انفعالاً شبیهًا الفصیلة التي تسمع الصّیحة، والأمل في أن یستخدم المنفعل كلمة معیّ 

بانفعاله عند السامع.. إنّ أبناء الجماعة الواحدة یُربّون على طریقة واحدة، فتصحب كلمة ما 

بشعور ما في عملیة التربیة حتّى إذا ما نطقت كلمة بعد ذلك أحدثت في نفس سامعها نفس 

 .150الشّعور الذي كان قد اصطحب بها مرارًا أثناء تنشئته وتربیته"

 جمالیّة القبیح عبر التاریخ:  .1.4

إن معظم علماء الجمال والفلاسفة قد ردّوا القـبح إلـى كـلّ مـا یشـعر بـالنفور وعـدم الانسـجام، 

فــالقبیح عنــد القــدماء یــأتي مــن اخــتلاط الصــورة بعناصــر مادیّــة غیــر الــنفس، وعلــى هــذا الأســاس 

فهـذا الجمـال یعـود إلـى العقـل، تكون المادة مصدر كلّ قبح موجود، والصّورة هي مصدر الجمال، 

لأنه یبتعد عن كلّ موجودٍ حسيّ، وجمال النفس مستمدٌّ من العقل، ولهذا فإنّها تكون جمیلة عنـدما 

 .151تتشبّه باالله

                                                            
 .108، ص 1980، 2، مكتبة الأنجلو مصریة، طنحو فلسفة علمیةمحمود، زكي نجیب:  148
 .237الفلسفة المثالیة، ص  149
 .127، ص 2، دار الشروق، ط:  موقف من المیتافیزیقیامحمود، زكي نجیب 150
 .34-35والتوزیع، القاهرة، ص ، مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقّافة للنشر جدل الجمال والاغتراب :انظر 151
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والإنسان منذ وُجد في هـذه الحیـاة توجّـه باهتمامـه إلـى الفـنّ؛ لیتحـوّل هـذا الاهتمـام فـي كثیـرٍ 

ل بتقــدیس كــلّ مــا هــو جمیــل، إلاّ أنّ هــذا الجمــال كــان فــي مــن الأحیــان إلــى نــوعٍ مــن الهــوس یتمثّــ

بعض الأحیان مشـوبًا بـالقبح، والمتـذوّق الحقیقـيّ للجمـال لا یقـف عنـد المظهـر الخـارجيّ للأشـیاء، 

وإنّما یغوص بحسّه إلى جوهر الأشیاء وعمقها، لیدرك حقیقة جمالها، فقد یكـون الجمـال كامنًـا فـي 

 قبیحٌ ومشوّه. أعماقها وخفی�ا یستره قناعٌ 

إنّ جدلیة الجمال والقبح تُعتبر ثنائیة قائمة منذ فجر التاریخ، والنّظـرة السّـطحیة لهـذه الثنّائیـة 

 تشي للوهلة الأولى بالتنّاقض والتنّافر، بینما النظرة المتعمّقة تُظهر عكس ذلك.

معنــى القبــیح  وقـد طــرأ تحــوّل كبیــر علــى مقولــة الجمــال مــع مــرور الــزّمن، وتحــوّلاً أكبــر علــى

، عنــدما بــدأت النــاس تــدرك أنّ الموضــوعات القبیحــة تنطــوي علــى  جمالیّــة مقولــةولفظــه، باعتبــاره 

 .جمالیّة قیمة

یجسّد القبیح في الطبیعة أو الواقع قیمة مناقضة للقـیم الإیجابیّـة كالجمیـل مـثلاً، وهنـا یخـتلط 

حمله مـن مـؤثرات تثیـر مشـاعرنا، فوجـود الشّعور ویتداخل عندما یبدأ في تحدید قیمة القبیح، وما ی

 القبیح في الواقع عارض، أمّا تناوله في العمل الفنيّ فهو لغایة معیّنة یهدف إلیها الفنان المبدع.

كمــا نجــد فــي علــم الجمــال أنّ: "القبــیح مقابــلٌ للجمیــل مــن جهــة مــا، هــو مقولــة مــن مقــولات 

وعه، أو على كلّ منافرٍ للذّوق، فكـلّ شـيءٍ مشـوّه الفنّ، ویُطلق على كلّ ما یبعد الصّورة الكاملة لن

أو مكــروه، أو بــادِ الهیئــة ذمــیم هــو قبــیح، وكــلّ شــيءٍ طبیعــيّ منــافرٌ للــذوق فهــو قبــیحٌ بالصّــناعة، 

غیــر أنّــه فــي وســع الفنــان أن یصــوّر الشــيء القبــیح تصــویرًا جمــیلاً یستحســنه الــذّوق، وتمیــل إلیــه 

 .152: جمال القبحالنّفس هذا ما یعبّرون عنه بقولهم

لقــد كــان علــم الجمــال یُعتبــر فــي العهــد الیونــاني القــدیم فرعًــا مــن فــروع الفلســفة، وقــد اهــتمّ بــه 

كلاً من سقراط وأفلاطون وأرسـطو، ووضـعوا لـه الحـدود والتقسـیمات، وحـین نسـتعرض آراء سـقراط 

، وإنّمـا  وشـعرائه عصـره فنّـانيالجمالیّة نجده لا یقیم وزنًـا للجمـال الحسـيّ الـذي ینـال الاهتمـام مـن 

 یتوجّه بالاهتمام نحو جمال النّفس والخلق الفاضل، ویتساءل باحثاً عن الجمال:

                                                            
 .185-186، ص2، ج1978، دار الكتاب اللبناني، لبنان، بیروت، المعجم الفلسفيصلیبا، جمیل،  152
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 .153"أیمكنُ ألاّ ینطوي هذا الجمال السّاحر على نفسٍ تناسبُه جمالاً وخیرًا؟"

قـة ویرى أفلاطون أنّ القبح یضادّ النافع، واللّذیذ یضادّ الضّار والمؤلم، ممّـا یعنـي وجـود علا

بالجمـال،  الآخـر مـنبین القبح والألـم، فهنـاك علاقـة بـین القـبح والألـم، فعنـدما یمتـاز أحـد الأشـیاء 

فــإنّ التفــوّق فــي الجمــال لا یتــأتّى إلاّ بإحــدى هــاتین الصّــفتین: أيّ اللّــذة أو المنفعــة، أو بهمــا معًــا، 

سـراف فـي الألـم والضّـرر؛ وعندما یكون أحد الأشیاء أقبح من غیره، فإنّ الـذي یجعلـه أقـبح هـو الإ

 .154فالظلم أكثر رداءةً، لكنّ ارتكابه أكثر قبحًا

ومــن خــلال محــاورة أفلاطــون المســمّاة (هیبیــاس) یتّضــح رأي أفلاطــون بالجمــال؛ إذ یــرى أن 

الأشیاء لیست جمیلة جمالاً مطلقًا، فقد تكون جمیلة حین تكون فـي موضـعها، وقبیحـة إن لـم تكـن 

 وارٌ على الشّكل الآتي:في موضعها، وهنا یجري ح

 "سقراط: أفي الحجر الجمیل جمال كذلك؟.

 ـ هیبیاس: إذا كان في مكانه الصحیح وجب أن نوافق على ذلك.

 ـ سقراط: وإذا سألنا السّائل عمّا إذا كان قبیحًا عندما یكون في غیر مكانه، أوافقهُ أم لا؟.

 ـ هیبیاس: یجب أن توافقه.

غــت بــك حكمتــك إلــى تقریــر أنّ العــاج والــذّهب یجعــلان للأشــیاء ـــ ســقراط: عندئــذٍ ســیقول: أبل

 .155منظرًا جمیلاً عندما یكونان مناسبین للغرض، وإلاّ فهي قبیحة"

ثم یأتي أرسطو الذي یُعتبر أكبر ممثّل للفلسفة الواقعیّة، حیث یظهر الجمال لدیه من خلال 

تابـه الشـعر: ".... الكـائن أو الشـيء التنسیق والعظمة، وهذا ما یعبّر عنه في الفصل السابع من ك

المكوّن من أجزاء متباینة لا یـتمّ جمالـه مـا لـم تترتـّب أجـزاؤه فـي نظـام وتتّخـذ أبعـادًا لیسـت تعسّـفیة 

 .156ذلك لأنّ الجمال ما هو إلاّ التنّسیق والعظمة"

                                                            
 .31-32، ص فلسفة الجمالمطر، أمیرة حلمي،  153
 .202، صفصول في علم الجمالانظر  154
 .32-33م، ص2000عربي، مصر، القاهرة، ، دار الفكر الالأسس الجمالیّة في النقد العربيسماعیل، عزّ الدین، إ 155
 .13، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، لبنان، بیروت، د.ط، صفنّ الشعرأرسطو طالیس،  156
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ـــى جمـــال المحاكـــاة، ســـواءً كـــان الشـــيء  ـــدٌ إل ـــيّ عائ كمـــا یـــرى أرســـطو أنّ جمـــال العمـــل الفن

حكــيّ جمــیلاً أو قبیحًــا، فالجمــاليّ لــدى أرســطو لا یكــون فــي العناصــر والمــواد الطبیعیــة، وإنّمــا الم

 یظهر من خلال السّیاق الفنيّ.

من خلال تصوّرات الفلاسفة الـذین ذكرنـاهم نجـد فرقًـا كبیـرًا بـین الجمیـل والجمـاليّ، فالجمیـل 

أمّـا الجمــاليّ فلــه أثـره فــي الــنّفس ســواءً  هـو الصّــورة الجمیلــة، وقـد لا یكــون لهــا أيّ أثـرٍ فــي الــنفس،

كــان جمــیلاً أو قبیحًــا: "فالجمــاليّ صــفةٌ منبثقــةٌ مــن الفــنّ، والقــبح داخــل العمــل الفنــيّ جمیــل (رســم 

ــه یظــلّ قبیحًــا خــارج العمــل الفنــيّ، ولــذلك علینــا أن نفصّــل فــي موضــوع  جمیــل لوجــه قبــیح)، ولكنّ

ة نــوعٌ مــن الجمــال الرّاعــب وثمّــة متعــةٌ تــرتبط بمــا هــو الصّــورة وجمالیــات الصّــورة.... ففــي الطّبیعــ

قبــیح، فمــا صــنعه أودیــب حــین قــام بقتــل والــده والــزواج راعــب وقبــیح ولكــنّ ســوفوكلیس حــوّل هــذین 

 .157الفعلین إلى مسرحیّة خالدة"

أمّــا أفلــوطین الــذي عــرف بتصــوّفه وكرهــه للعــالم المــاديّ، فقــد شــبّه الجمــال بــالنور البــاطنيّ 

يء بــه النفــوس، ثــم تضــيء بــه كــلّ شــيء، وقــد یطــلّ النــور ویشــعّ الضــوء مــن خــلال الــذي تستضــ

الصّورة المشوّهة، وقد نجد أنّ التناسب المحسوس الظّاهري لا یكون جمیلاً، فمـا یكـون فـي الحـسّ 

مشوّهًا قد یرمز إلى ما وراء الحسّ من جمال، ونلخّـص رأیـه فـي قولـه: "إنّ كـلّ شـيءٍ جمیـل بقـدر 

 .158وجود"ما فیه من 

مــن القدّیســین (أوغســطین) و (تومــا الإكــویني) وقــد  كــلٌّ فــي العصــور الوســطى: یطــلّ علینــا 

أشار أوغسطین ضمن ثنایا فكرته الجمالیة المتأثّرة بالفلسفة المثالیّـة الأفلاطونیّـة إلـى أنّ: "الجمـال 

، أمّا الشرّ فهو كمـا هو إحدى الصفات التي تكون مقرّبة إلى االله، كما أنّ بالأخلاق مسحةً جمالیّة

 .159یرى اللون الأسود في لوحة جمیلة، ولكنّه مستخدمٌ بعنایة"

                                                            
م، 2008، منشـــورات اتّحـــاد الكتــّـاب العـــرب، ســـوریا، دمشـــق، 4، سلســـلة الدراســـات جمالیـــات الشّـــعریةالموســـى، خلیـــل،  157
 .178-177ص
 .108، صفة الجمالفلسمطر، أمیرة حلمي،  158
، دار المعرفـة الجامعیـة الحسـن الجمـاليّ وتـاریخ التـذوّق الفنـيّ عبـر العصـورعبد المـنعم، سـارة،  -عبد المعطي، علي 159

 .65م، ص2003للطبع والنشر والتوزیع، 
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بینما یتفّق توما الإكـویني مـع آراء أرسـطو فـي ضـرورة التمییـز بـین الجمیـل والخیّـر، ویعـرّف 

الجمیل بأنّه: "ما یتمتّع بمجرّد تصـوّره، وقـد رأى أن حتـّى الأشـیاء الرّدیئـة تحتـوي علـى مسـحة مـن 

 .160مال إذا حُوكیت محاكاةً حسنة"الج

فالقبیح لیس نقیض الجمال، وإنّما غیر الجمیل هو النقـیض لـه، ونحـن نقـول عـن عمـل فنـيّ 

فاشل بأنّه غیر جمیل، ولكنّنا لا نقول عنه قبیح، وبالتالي فإنّ الموقف من القبیح هو الـذي یجعلـه 

 غیر جمیل.

رأیــه فــي القبــیح مــن خــلال مقابلتــه مــع نتوقّــف فــي العصــر الحــدیث حیــث قــدّم (باومجــارتن) 

 .161الجمیل، فالجمیل هو الكامل الممتع، والقبیح هو الناقص الباعث على الضّیق

ویرى (لیسینغ) أنّ القبح یمثّل التنافر بین الأجزاء والكلّ، وأكّد أن القبیح لیس موضوع الفنّ، 

 .162وهو لا یُستخدم في الفنّ إلاّ من أجل تعزیز الجمیل

) الذي یرى أنّ الفنّ الحقیقـيّ یكمـن فـي محـاولات الإنسـان أن یسـمو ویرتقـي فـوق مع (هیجل

الواقع؛ لأنّ التعبیر عن الجمال یقتضي التعالي فوق الطبیعة والواقع، كما أنه باستطاعتنا تصـویر 

أيّ شيءٍ في الفنّ ولو كان قبیحًا في الطبیعة، ولكن هنـاك مـا لا یمكـن أن یُصـوّر فـي الفـنّ، وهـو 

 .163یثیر الاشمئزاز، غیر أنّ الذّوق ینظم العبقریة، ویوجّهها في الفنون الجمیلة ما

ویفصّل هیجل بین قیمة القبیح وقیمة الجمیل، ویرى أنّ القبح في الأشیاء أمرٌ نسبيّ، فمهما 

مـةٍ كانت الأشیاء التي یحكیها قبیحة "فإنّها لا تجعل العمل نفسه قبیحًا؛ لأنّ العمل الفنيّ یتمتّع بقی

 .164جمالیة منفصلة عن جمال الشيء أو قبحه"

                                                            
 .42، صالأسس الجمالیّة في النقد العربيسماعیل، عزّ الدین، إ 160
 .46، صمالیة في النقد العربيالأسس الجسماعیل، عزّ الدین، إ :انظر 161
 .58الجلال والجمال، ص  :انظر 162
 .107، فلسفة الجمال، ص، أمیرة حلميمطر 163
 .  50، صالأسس الجمالیة في النقد العربيسماعیل، عزّ الدین، إ 164
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أمّـــــا (تشیرنیشیفســـــكي) فیـــــرى أنّ القـــــبح هـــــو الشـــــيء الـــــذي لا یُنبئنـــــا بالحیـــــاة، ولا بتطوّرهـــــا 

، ویقابـــل الجمیـــل بـــالقبیح... فـــالقبیح كـــلّ مـــا یعـــوق الجمـــال، ویـــدخل فـــي إطـــار مفهـــوم 165الموفّـــق

 .166الضّار بالحیاة، القاتل لها

الجمیـل بأنّـه العبـارة الموفّقـة، یعـرّف القبـیح بأنّـه العبـارة غیـر الموفّقـة، وكما عرّف (كروتشه) 

 .  167أو المخفقة، ویرى للقبح درجات ومراتب، فهناك القبیح جدًا، وهناك القریب من الجمال

فإذا افتقر القبح إلى كلّ عناصر الجمال، لم یعد قبحًا بالنتیجة؛ أو یزول التنّاقض الذي نشـأ 

 منه.

ـــاب ویعـــالج (شـــ ـــط غی ـــیس فق ـــنّ ل ـــي الف ـــبح ف ـــنّ فیـــرى أنّ "الق ـــي الف ـــبح ف ـــو) قضـــیّة الق ارل لال

التنّاسق، ولكّنه موقفٌ سلبيّ، أو معادٍ للتناسق، هو عدم تناسق ینتشر في المكان الذي ننتظـر أن 

یكــون، أو یجــب أن یكــون منســجمًا متّســقًا، والقــبح لــیس هــو فقــط الخــالي مــن البولیفونیــا المتعــدّدة 

 .168ولكنّه الذي یُفترض وجود أصوات بولیفونیة متعدّدة/ فاشلة" الأصوات،

ویضیف "على هذا النحو، فلكي تكون الطّبیعة قبیحة، یجب أن تبدو أنّها أخطـأت هـدفًا مـا، 

ــةٍ ملازمــةٍ، والتــي بــدونها  وأنّ نتّهمهــا إلــى حــدّ مــا لا شــعوری�ا، بأنّهــا فشــلت فــي تطبیــق صــیاغةٍ فنیّ

 .  169بح في الطبیعة هو مبدئی�ا المسخ الأعجوبي"تكون لا جمالیّة، والق

فــي القــبح، فــالأوّل یــرى أنّ القبــیح مضــادّ للجمیــل، فــإذا  رأیــین هنــاك أنّ ممّــا ســبق یتبــیّن لنــا 

كــان الجمیــل یتّصــف بالانســجام والتنّاســق والتّوافــق، فــإنّ القبــیح یتّصــف بالتنّــافر، وعــدم التّوافــق، 

 ویجعلنا نحسّ بالتقّزّز والألم.

أمّا الرأي الثـّاني فیـرى أنّ القبـیح لـیس مضّـادًا للجمیـل فحسـب، بـل إنّـه لـیس هنـاك قـبحٌ فـي و 

الأساس، وما هو قبیحٌ في الطّبیعة قد یكـون جمـیلاً فـي الفـنّ "إنّ العمـل الفنـيّ بحـدّ ذاتـه جمیـل أو 

                                                            
 .72، صعلاقات الفنّ الجمالیة بالواقعانظر تشیرنیشیفسكي، ن.غ:  165
 .72انظر الجلال والجمال، ص  166
 .104كروتشه، علم الجمال ، صانظر  167
 .75، ص مبادئ علم الجماللالو، شارل،  168
 .75-76المرجع السّابق، ص  169
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؛ وإلاّ فهل یقلّ قبیح...، إنّ ما نسمّیه في الطّبیعة قبحًا، قد یصلح لأن یكون موضوعًا جمیلاً للفنّ 

الشّـــحاذون الـــذین رســـمهم موریلـــو جمـــالاً ودقّـــةً وصـــنعةً عـــن العـــذارى الحســـناوات اللائـــي صـــوّرهنّ 

 .170بریشته السّاحرة"

لقد نمت نظریّـة القـبح ونالـت مزیـدًا مـن الاهتمـام فـي القـرن التاسـع عشـر لتصـبح جـزءًا غیـر 

ل إنّ النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر ، بل إنّنا نسـتطیع القـو  الجمالیّة النّظریّةمنفصل عن 

یتّصف بالتّغلب على مشكلة القبح والانتقال مـن المجـرّد إلـى المحسـوس، وهـذا مـا نلمحـه جلی�ـا فـي 

روایـــات الكاتـــب الفرنســـيّ (إمیـــل زولا) التـــي یفـــوح العطـــن والفســـاد منهـــا ومـــع ذلـــك تفـــرّدت بمكانـــةٍ 

 .171جمالیّةٍ في تاریخ الأدب

ن فقـــد نزعـــوا إلـــى تأمّـــل الـــذّات الإنســـانیّة، واهتمّـــوا بالفئـــات الشّـــعبیة؛ لیعطـــوا أمّـــا الرومانســـیو 

أهمیّة لما أهمله الكلاسیكیون، إذ عثروا في حیاة الشّعب البائس علـى مـا هـو هزلـيّ وقبـیح لتشـمل 

ثورتهم الموضوعات والإحساسات إضـافةً إلـى الألفـاظ والأجنـاس الأدبیـة، ولعـلّ روایـة (آلام فرتـر) 

دیـــب الألمـــاني (جوتـــه) كانـــت نموذجًـــا لهـــذا الاتّجـــاه، وتنبّـــه الرومانســـیون إلـــى مـــا كـــان مهمـــلاً للأ

ومحتقرًا من قبل الكلاسیكیین؛ لیسلّطوا الضّوء علیه، فكان فعلهم ذلـك بمثابـة ردّة فعـلٍ علـى الفكـر 

فـي ملاحمـه الأرستقراطيّ الكلاسیكيّ الذي قصر الحقّ والخیر والجمال علـى أبطالـه الـذین خلـّدهم 

ـــى  ـــزوا عل ـــیهم بقســـوة فنـــراهم قـــد ركّ ـــة؛ لیـــردّ الرّومانســـیون عل وتراجیدیاتـــه الخاصّـــة بالطبقـــات النبیل

موضوع (المومس الفاضلة) التي ظهرت صورتها عند الأدباء الكلاسیكیین علـى أنّهـا المـرأة البغـي 

وتتحــوّل إلــى المــرأة الشّــریرة التــي یجــب الــتّخلّص مــن شــرورها، لتتغیّــر صــورتها عنــد الرومانســیین 

الفاضــلة النبیلــة مقارنــةً بأولئــك الــذین یــدّعون الفضــیلة، فلیســت هــذه المــومس ســوى ضــحیّة لتلــك 

 الطبقة الأرستقراطیة.

وقد حفل الأدب الرّومانسي بهذا الموضوع الجدید فروایة (غـادة الكامیلیـا) لألكسـندر دومـاس 

الشــعر العربــيّ الحــدیث، وكــذلك  فــيلهــا أثــر الابــن، وقصــیدة (رولا) لألفریــد دي موســیه التــي كــان 

مسرحیة (المومس الفاضلة) لجـان بـول سـارتر وغیرهـا، والحقیقـة أن الرومانسـیّة وسّـعت الرؤیـا فـي 

                                                            
 . 60، القاهرة، مكتبة مصر، د. ت ، صمشكلة الفنّ ،  إبراهیمزكریا،  170
، 7نسـانیة، رقـم ، حولیات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعیـة والإ، تطوّر مقولة القبح الفنيّ تاریخی�اانظر: بن یحي، شادیة 171

 .82م، ص 2013



67 
 

ــد  أدبیــة جدیــدة مــن رحــم أجنــاس  أجناسًــاالشــعر الحــدیث؛ لتــدخل إلیــه ألفاظًــا كانــت محرّمــة، ولتولّ

 كانت تُعتبر منحطّة.

آخر الرومانسیین وأوّل الرمزیین الذي اكتشـف جمالیّـة القـبح، حـین ولعلّ (شارل بودلیر) هو 

أدخــل إلــى حـــرم الشــعر ألفاظًــا كـــان محظــورًا دخولهــا إلیـــه وذلــك فــي دیوانـــه (أزاهیــر الشــرّ) فنـــراه 

 یستخدم ألفاظًا مثل: (الحلازین، الدیدان، العواهر، العظام، العفونة... ، یقول:

 ت السّود، دون آذانٍ ودون عیون،"أیّتها الدیدان، أیّتها الرّفیقا

 انظرن میّتًا وسعیدًا یأتي إلیكن.

 .172أیّتها الفیلسوفات العواهر، یا بنات العفونة"

وبذلك استطاع بودلیر من خلال جمالیّة القبح التي اكتشفها أن یجعل القصیدة الغنائیّـة ذات 

یـر مباشـرة، فبـودلیر مـن خـلال المستوى الواحد المباشر، مسـتویات عـدّة مـن خـلال نزعـةٍ درامیّـةٍ غ

اسم دیوانه یُعنى بالجمال رغم الشرّ، بل یجـد جمـالاً فـي الشـر، وهنـا تبـدو مهمّـة الشـاعر ووظیفتـه 

التــي تتمثـّـل عنــد بــودلیر فــي اســتخراج الجمــال مــن القــبح، والارتقــاء بمــا هــو عــاديّ ومبتــذل إلــى 

ه یوضّح الطّریقـة التـي نسـتطیع مـن خلالهـا مستوى الفنّ والجمال، فالفنّ عنده لا یجمّل القبیح، لكنّ 

 أن ندرك معنى الجمیل.

ویعتبر بودلیر الطبیعـة مصـدر الشّـرور كلّهـا، والفـنّ لا یقـوم بتقلیـدها ولا یسـتمد سـحره منهـا، 

إنّمــا تنحصــر مهمّتــه فــي إبــراز معــالم الشــرّ للتغلّــب علیــه، أو فــي توكیــد ذات الإنســان والانتقــام لــه 

 .173من نقص الطبیعة

ــا ورفضًــا وتمــرّدًا علــى المبــادئ ثــ مّ تــأتي الســریالیة التــي تعتبــر المــذهب الأدبــيّ الأكثــر تطرّفً

كــلّ مــا هــو مــألوف، وتُعتبــر الخــطّ  علــىالعقلیــة والكتابــة الجمالیــة والأدبیــة؛ فقــد خرجــت الســریالیة 

 الفاصل بین عصرین:

 ـ عصر العقل: الذي سبّب دمار أوربا في الحرب العالمیة الثانیة.

                                                            
172Baudelaire, Les fleurs du Mal, le livre de poche, Paris, 1972, p: 109. 
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ـــ عصـــر اللاعقـــل: وبـــه بشّـــر الســـوریالیون كتابـــةً وســـلوكًا، إذ أصـــبحت الكتابـــة دون رقابـــة  ـ

 وتخضع لما یملیه الفكر فقط، وهي حركة نفسیة خالصة بعیدة عن كلّ جمالیة وأخلاق.

إنهــا تمــرّد علــى مــا كــان ســائدًا وفتوحــات جدیــدة وكــلّ مــا هــو نقــیض، یقــول بروتــون: "كنــت 

اج الكتابـة الأوتوماتیكیـة العـارم فـي سـبیل التنظیـف النهـائي للإسـطبل أعتمد طوال سنوات علـى رو 

 .174الأدبي"

لم تكـن جمالیـة السـریالیة مألوفـة، كمـا أنّهـا لا تخضـع لقیـود، لكـنّ ذلـك لا یعنـي تجرّدهـا مـن 

الجمالیة؛ لأنّها تتجرّد من جمـال اللاشـعور، وتتطلّـع إلـى جمـال موضـوعيّ قابـلٍ للتجدیـد، فقـد تـاق 

یون إلى جمـال القلـق والاختنـاق والشـهوة المكبوتـة والتّشـنج، یقـول بروتـون: "الجمـال سـیكون السریال

 .175تشنّجیًا أو لا یكون"

ولعــلّ أهــمّ ســمة مــن ســمات جمالیــة الســریالیة اعتمــاد العمــل الفنــيّ فیهــا علــى الحلــم الخــارق؛ 

 لأنّهم یرون أنّ الصّورة الخارقة هي الأكثر جمالیّة.

 :القبیح عند العرب .1.5

إذا مــا حاولنــا التمــاس صــور الجمــال والقــبح لــدى العــرب ســنجد أنّهــا كثیــرًا مــا تكــون حســیّة 

مــن أنّ  بــرغمومرتبطــة بالجســد، فقــد صــوّر الشــعراء الجــاهلیون الجســد القبــیح لــدى الرجــل والمــرأة، 

اهتمـــامهم بالجمـــال وشـــغفهم بـــه طغـــى علـــى تصـــویر إحساســـهم بـــالقبح، وقـــد أعـــانهم الهجـــاء فـــي 

یكرهونه ویأنفون مـرآه؛ فـالقبح نقـیضٌ للجمـال لـدیهم، ویعنـي الخلـل وعـدم الانسـجام فـي  تصویر ما

 الشكل الذي یرونه والخلقيّ المضمر غیر المرئيّ.

لقــد أبغــض الجــاهلیون القامــة القصــیرة عنــد الرجــل والمــرأة، وســاورهم الإحســاس بــالقبح، لأنّ 

، وتجعـل أصـحابها عـاجزین عـن الضـلوع الجسد الضـئیل والقامـة القصـیرة تـوحي بالضـعف والمذلـّة

 .222، صجمالیّات الشّعریةالموسى، خلیل:  174
 .223المرجع السابق، ص 175
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بالمهـام الجســیمة، فالخنســاء رفضــت الـزّواج مــن دریــد بــن الصّـمة لأنّــه قصــیر القامــة، ضــعیف، لا 

 :176، تقول الجسام والمهامیقوى على صعاب الأمور 

 مَعَاذَ االلهِ، ینكِحني حَبَركَى           قصیر الشّبر من جُشَمَ بنِ بكرِ 
لقامــة القصــیرة مــن خــلال كنایتهــا (قصــیر الشّــبر)؛ فهــو یحمــل فــي لقــد عبّــرت عــن كرههــا ل

شكله صفة مستقبحة لدى النساء، خاصّة حین یتقدّم في السنّ؛ وهي هزال وضعف الرّجلین، وهـذا 

دلیل على ضعف جسديّ یعوقه عن القیام بكثیرٍ من المهمّات، وبعد حینٍ سـیكون قعیـد الفـراش لا 

 یقوى على المشي أیضًا.

د بعــض الشــعراء الجــاهلیین قــد صـوّروا بالمقابــل الأجســام المترهلّــة والمكتنــزة؛ كــالعنق كمـا نجــ

والـــبطن والفخـــذ وغیرهـــا، وهـــي مســـتقبحة عنـــد الرجـــال والنســـاء علـــى حـــدّ ســـواء؛ إذ تعتبـــر بمثابـــة 

الإعاقــة الجســدیة لكــلّ مــن الرجــل والمــرأة، فصــاحبها یعجــز عــن القیــام بمــا یقــوم بــه الأصــحّاء مــن 

هـذا الترهّـل عیـب جسـديّ یـؤخّره عـن أقرانـه وعـن القیـام بواجباتـه الحیاتیّـة، وقـد شـبّه حسّـان مهامّ، ف

ابن ثابت قوم الحارث بـن كعـب المُجاشـعيّ بالبغـال فـي أجسـادهم علـى سـبیل السّـخریة والاسـتهزاء 

 :177منهم، یقول

 جسم البغالِ وأحلام العصافیرِ  القوم من طولٍ ومن عرضٍ  لا بأسَ في
قبح في الوصف السـابق مـن سـخریة حسـان الناجمـة عـن شـدّة طـولهم وخفـّة عقـولهم، یتولّد ال

 فطولهم الشدید لا ینسجم مع عقولهم الصغیرة التي هي بحجم عقول العصافیر.

كما لجأ الشعراء الجاهلیون في صورهم إلى تقبیح صفات الغدر والخیانـة، ووسـموا أصـحابها 

ـــدور السّـــلبي ا ـــرة، مبـــرزین ال ـــذي تلعبـــه صـــفات كهـــذه فـــي إحـــلال الكـــره والقطیعـــة فـــي صـــورًا منفّ ل

                                                            
. الحِبركـى: 53لدكتور عمـر فـاروق الطّبـاع، دار الأرقـم، بیـروت، ص دیوان الخنساء، شرحه وضبط نصوصه وقدّم له ا 176

 الضعیف الرّجلین الذي یكاد یكون مقعدًا من ضعفهما، قصیر الشّبر: متقارب الخلق.
شــرح دیــوان حســان بــن ثابــت الأنصــاريّ، وضــعه وضــبطه وصــحّحه عبــد الــرحمن البرقــومي، المكتبــة الرحمانیــة، مصــر،  177

 .213م، ص 1959
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مجتمعاتهم، فالحطیئة یهجو أمّه ویتّهمها بإفشاء الأسـرار ونقـل الأحادیـث، وهـو بـذلك یرسـم صـورة 

 :178منفّرة یحضّ من خلالها على الابتعاد عن أفعال كهذه، یقول

 أغربالاً إذا استُودعتِ سر�ا؟          وكانونًا على المتحدّثینا
إنّ بعــض مظــاهر القــبح المعنــويّ تعــود لتقــدیرات المجتمــع؛ كظــاهرة البخــل والجــبن والجشــع 

للطعــام والنّســب الوضــیع، ومنهــا مــا یعــود للفــرد نفســه وطبیعتــه كــالخوف والطِّیــرة والحــذر والبخــل 

الذي یأتي في مقدّمة العیوب الاجتماعیة المستهجنة والمستقبحة، خاصّة لـدى المجتمعـات القبلیـة؛ 

ذلك كان البخل سـببًا فـي الحـطّ مـن شـأن صـاحبه ومسـبّة أكثـر إیلامًـا، خاصّـة إن أتـى فـي سـیاق ل

ـــة راقیـــةٍ، عنـــدها تتـــداولها الألســـن وتســـري كمـــا تســـري النـــار فـــي الهشـــیم، ولعـــلّ شـــعراء  صـــورةٍ فنیّ

النّقائض هم أكثر من تنافسوا في تصویر البخل، خصوصًا بخل القبیلة الذي یحطّ مـن شـأن الفـرد 

الذي ینتمي إلیها أكثر من البخل الفرديّ وذلك بسبب شموله، إضافةً إلى قضـیّة النسـب ووضـاعة 

الأصل، ومـن ذلـك بائیّـة جریـر التـي هجـا فیهـا الرّاعـي النّمیـريّ الـذي اصـطفّ إلـى جانـب خصـمه 

 الفرزدق، وقد سُمّیت قصیدته تلـك بِ (الفاضـحة) إذ حطّمـت بنـو نمیـرٍ ومـات الرّاعـي علـى إثرهـا،

 :179یقول فیها

 فلا كعبَ بلغتَ ولا كلابا  فغضّ الطّرفَ إنّكَ من نمیرٍ 
 على المیزان ما وزنت ذبابا   ولو وُزنت حلوم بني نمیرٍ 

هكــذا یســخر الشــعراء مــن القــبح الطبیعــيّ؛ لیحوّلــوه عبــر الفــنّ إلــى جمــالٍ بــاهر عبــر صــورٍ 

الأجـــزاء، ویطوّعـــون القـــبح شـــعریة غایـــة فـــي الجمـــال، فمـــن خـــلال الخیـــال المجـــنّح یصـــلون بـــین 

 الجسديّ والمعنويّ والنفسيّ لیكون المادة الخام لشعرهم. 

إنّ موضوع القبح في الأدب العربيّ یندرج تحت خطّین تناولها الشعراء في العصر العبّاسـيّ 

بصــورة ملفتــة، ومــنهم الشــاعر (دعبــل الخزاعــيّ) الــذي خــالف طریقــة الشــعراء العــرب فــي هُیــامهم 

                                                            
، تحقیـق: نعمـان أمـین طـه، شـركة مكتبـة ومطبعـة البـابي الحلبـي وأولاده، مصـر، ص ، شرح ابن السّكیتن الحطیئةدیوا 178

 ، وقیل: هو الثقیل، وقیل: هو كانون النار لأنه یؤذي.كنایة عن النمّام. الكانون: 123
المعـــارف بمصـــر، ص  ، دار3، ط 1دیـــوان جریـــر، شـــرح محمـــد بـــن حبیـــب، تحقیـــق: نعمـــان محمـــد أمـــین طـــه، المجلـــد  179

821. 
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جمیلة، فنراه یهـیم بوصـف المـرأة القبیحـة، حـین یعمـد إلـى تحویـل القـبح إلـى لوحـة جمالیـة بالمرأة ال

 :180على مستوى عالٍ من الشعریة وذلك حین هجا زوجته قائلاً 

 وزبیل كنّاسٍ ورأس بعیرِ   یا ركبتيّ خرزٍ وساق نعامةٍ 
الجســديّ ولطالمــا انــدرج موضــوع القــبح لــدى الشــعراء تحــت عبــاءة الهجــاء، وخصوصًــا القــبح 

الــذي جعــل الشــعراء منــه ســلاحهم للحــطّ مــن قــدر أعــدائهم عبــر السّــخریة؛ فــابن الرّومــيّ عمــد إلــى 

تشـــویه الشخصـــیات التـــي كـــان یهجوهـــا ســـواءً أكـــانوا رجـــالاً أو نســـاء، واعتمـــد علـــى مجموعـــة مـــن 

عـاني الألفاظ والصـور لتحقیـق غایتـه فـي التّشـویه، وحمّـل تلـك الألفـاظ والصـور جملـة مـن أقـذر الم

وأقبحهــا، فقـــد شــوّه أجســـاد مهجویـــه فنی�ــا، وتعـــرّض لأجســادهم فأســـبغ علیهـــا صــفاتٍ قبیحـــة حســـیّة 

 ، ومن ذلك تشویه الوجه وتقبیحه، یقول واصفًا وجه أحد مهجوّیه:181ومعنویة

 وفي وجوه الكلاب طولُ   وجهُكَ یا عمرو فیه طولُ 
 ففیكَ عن قدرهِ سفولُ   فالكلبُ وافٍ وفیكَ غدرٌ 

 وما تحامي أنتَ ولا تصولُ   امي عن المواشيوقد یح
لقــد جعــل ابــن الرّومــي وجــه عمــرو طــویلاً كــالكلاب، فهــو یعمــد إلــى تشــویه وجهــه وتصــویره 

بشكل منفّر حین قرنه وشبّهه بوجه الكلـب ولا یُخفـى علینـا قـبح الكلـب الـذي یعتبـر رمـزًا مـن رمـوز 

یمضــي فــي تصــویره لیبــرز القــبح فنی�ــا عنــدما النجاســة الحســیّة والمعنویــة عنــد المســلمین، كمــا أنّــه 

أزاح السّــتار عمّــا تنطــوي علیــه نفســیّة مــن یهجــوه مــن جــبنٍ وغــدر دونمــا فلســفة ومــن خــلال رمــزٍ 

 .  182بسیط یعبّر عن موقفه ونظرته إلى الأشیاء

ونتوقّف عند بعض النماذج النثریة في العصر العباسي التي صـوّرت القـبح، ومـنهم الجـاحظ 

ي نثره صورًا كاریكاتوریّة سـاخرة ومشـوّهة لـبعض شخصـیاته، ومنهـا تلـك الصـورة التـي الذي رسم ف

رسمها لأحمد عبد الوهاب فـي (رسـالة التربیـع والتـدویر) یقـول: "كـان أحمـد بـن عبـد الوهـاب مفـرط 

                                                            
م، 1983، 2شــعر دعبــل بــن علــيّ الخزاعــيّ: عبــد الكــریم الأشــتر، مطبوعــات مجمــع اللغــة العربیــة، دمشــق، صــنعاء، ط 180
 .150-149ص
، مجلـّة جامعـة الحسـین بـن طـلال  جمالیة القبح في الشّعر العربيّ القـدیم (هجـاء ابـن الرّومـيّ إنموذجًـا)فیّاض، فؤاد:  181

 .91م، ص 2017، 2، العدد 3د للبحوث، المجل
: الهجاء في العصر العبّاسي الثاني (دراسة تطبیقیة تحلیلیة فـي شـعر البحتـري وابـن الحـاج إبراهیممحمّد، عبد المنعم  182

 .172م، ص 2008رسالة ماجستیر، جامعة أم درمان، السودان،  الرومي وابن المعتز)
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القصر ویدّعي أنه مفرط الطّـول، وكـان مربّعًـا وتحسـبه لسـعة حضـرته واستفاضـة خاصـرته مـدوّرًا، 

الأطراف قصیر الأصابع وفي ذلك یدّعي السّباطة والرّشاقة، وأنه عتیق الوجه أخمـص  وكان جعد

البطن معتدل القامة تامّ العظم، وكان طویل الظهر قصیر عظم الفخذ، وهو مع قصر عظم سـاقه 

یدّعي أنّه طویل الباد رفیع العماد عاديّ القامة عظیم الهامة قد أٌعطي البسطة فـي الجسـم والسّـعة 

لعلم، وكان كبیر السنّ متقـادم المـیلاد، وهـو یـدّعي أنّـه معتـدل الشـباب حـدیث المـیلاد... ومـا في ا

شخصًــا جمــع الاســتدارة والطــول، بــل مــا یهمّــك مــن أقــاویلهم ویتعاظمــك مــن اخــتلافهم، والرّاســخون 

فــي العلــم والنّــاطقون بــالفهم یعلمــون أن استفاضــة عرضــك قــد أدخلــت الضّــیم علــى ارتفــاع ســمكك، 

نّ ما ذهب منك عرضًـا قـد اسـتغرق مـا ذهـب منـك طـولاً، ولـئن اختلفـوا فـي طولـك فقـد اتفّقـوا فـي وأ

 .183عرضك"

 نجــدوقـد اهــتمّ علمــاء المســلمین علــى مختلــف أطیـافهم وفــرقهم بمســألة القــبح والجمــال؛ حیــث 

ـــان أبـــي لـــدى التّوحیـــدي موقفـــه الخـــاصّ منهمـــا، إذ یـــرى أن القـــول فـــي الجمـــال والقـــبح نســـبيّ،  حیّ

ویوضّـــح فـــي كتابـــه (الإمتـــاع والمؤانســـة) المبـــادئ التـــي یقـــوم علیهـــا الحكـــم الجمـــاليّ، یقـــول: "فأمّـــا 

الحســن والقبــیح فــلا بــدّ لــه مــن البحــث اللّطیــف عنهمــا حتّــى لا یجــور فیــرى القبــیح حســنًا والحســن 

ح قبیحًــا، فیــأتي القبـــیح علــى أنّــه حســـن، ویــرفض الحســن علـــى أنّــه قبــیح، ومناشـــئ الحســن والقبـــی

 .184كثیرة: منها طبیعيّ، ومنها بالعادة ومنها بالشّرع ومنها بالعقل ومنها بالشهرة"

ــا أن كــلّ مــا هــو موافــق للقواعــد الجّمالیــة  ــه: "لــیس حتمی� بینمــا یــرى (القاضــي الجرجــانيّ) بأنّ

والمقــاییس الموضــوعیة یكــون جمــیلاً، فقــد یخلــو الشــيء مــن هــذه المقــاییس، ومــع ذلــك فإنّــه یمتلــك 

جمالیــةً تســحرنا وتكبّلنــا، فیعلــق فــي قلوبنــا، فجاملــه كــامنٌ فــي باطنــه، فالجمــال یصــل بــین  مســحةً 

 .185النفس وباطن الأشیاء"

أمّا المتصوّفة فقد اعتبروا العـالم بمثابـة تجـلٍّ للخـالق الجمیـل، وهـو جمـال مطلـق، وإذا ظهـر 

ســان، وهــا هــو عبــد فــي الواقــع علامــة مــن علامــات القــبح فهــو غفلــة وقصــور إدراك مــن قِبــل الإن

 .12م، ص 1955، تحقیق: شارل بلات، المعهد الفرنسي بدمشق، ررسالة التّربیع والتدویالجاحظ، عمرو بن بحر:  183
–، صــحّحه: أحمــد أمــین وأحمــد الــزین، منشــورات مكتبــة الحیــاة بیــروت 1، ج الإمتــاع والمؤانســةالتوحیــديّ، أبــو حیّــان:  184

 .150لبنان، ص 
 .139، ص الجمالیة في النقد العربيسماعیل، عزّ الدین، الأسس إ 185
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الكــریم الجیلــيّ قــد علّــل غیــاب القــبح، فكــلّ شــيء فــي هــذا العــالم تجــلٍّ لصــفات الحــقّ، ومــاهي إلاّ 

ألــوانٌ مــن الجــلال والجمــال، وحــین ننظــر إلــى القبــیح علــى أنّــه جمــالٌ إلهــيّ یظهــر وجهــه الحقیقــيّ 

 :186الجمیل وتنتفي منه صفة القبح

 اني الحسن فیها تسارعُ أتتكَ مع  وكلّ قبیحٍ إن نسبتَ لحسنه
 باشعُ  ثمّ  ولا  نقصان  ثمّ   فما  یكمّل نقصان القبیح جماله

فالقبیح كالجمیل في هذا العالم؛ لأنّ منبعهما كلیهما الجمال الإلهيّ، یقول الجیليّ: "اعلم أن 

باعتبـار، القبیح في الأشیاء إنّما هو للاعتبار، لا لنفس ذلك الشـيء، فـلا یوجـد فـي العـالم قـبحٌ إلاّ 

فــارتفع حكــم القبــیح المطلــق مــن الوجــود فلــم یبــقَ إلاّ الحســن المطلــق، ألا تــرى قــبح المعاصــي إنّمــا 

ظهــر باعتبــار النهــي وقــبح الرائحــة المنتنــة إنّمــا ثبــت باعتبــار مــن لا یلائــم طبعــه، وأمّــا هــي عنــد 

 .187الجهل ومن یلائم طبعه من المحاسن"

قـبح فهـو نسـبيّ ولا یتجـاوز حـدود اعتبـارات الملاءمـة؛ فالجمال عند المتصـوّفة مطلـق، أمّـا ال

ـــنّ،  ـــي الطبیعـــة والف ـــبح والجمـــال متجـــاوران ف ـــق، والق ـــالمعنى المطل ـــبح ب ـــدیهم للق ـــذلك فـــلا وجـــود ل ل

 والتفكیر في الجمال یستدعي التفكیر بالقبح، رغم التنّاقض الكائن بینهما.

لجمـــال، فبالضـــدّ تُعـــرف الأشـــیاء، فالمتصـــوّفة لطالمـــا رأوا أن وجـــود القـــبح ضـــروريّ لإبـــراز ا

یقــول الجیلانــيّ: "مــن الحســن إبــراز جــنس القبــیح علــى قبحــه لحفــظ مرتبتــه فــي الوجــود، ولهــذا فــإنّ 

القــــبح فــــي الأشــــیاء إنّمــــا هــــي للاعتبــــار، فــــارتفع حكــــم القــــبح المطلــــق منــــه، فلــــم یبــــقَ إلاّ الحســــن 

 .188المطلق"

ألقـه وتعظّـم شـأنه فـي حـسّ المتلقـّي وعقلـه، فدرجة القبح تبیّن درجة الجمیل وتسهم في إبراز 

فالجمال عندهم معزولٌ عن الذّات صادرٌ عن االله، أمّا القبیح فلا یصدر عن االله وهو غیر مطلـق 

 یرتبط بالمادة فحسب.

                                                            
 .96م، ص 1999هـ ـ 1419، 1، تحقیق: یوسف زیدان، دار الأمین، القاهرة، ط، النادرات العینیةریمالجیليّ، عبد الك 186
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 .94م، ص 1997هـ ـ 1418، 1بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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ـــر  ـــورة فـــي التفكی ـــة: ث ـــة كشـــاكلتها الغربی ـــت الرومانســـیة العربی ـــا فـــي العصـــر الحـــدیث: فأت أمّ

تعتبــر بمثابــة ردّة فعــلٍ علــى الكلاســیكیّة ومقولاتهــا وخاصّــة  والإحســاس، وهــي فــي جوانــب عدیــدة

 المتعلّقة منها بالعقل.

لقــد أعــادت الرومانســیة الأولویــة للعواطــف والتأمّــل فــي الــذّات الإنســانیة، متــأثّرّة بالرّومانســیّة 

خـذ الغربیة التي سادت فـي الغـرب، فكانـت العـودة إلـى الـذّات هـي الـردّ علـى الواقـع المـزري الـذي أ

یغرق في وحول الحضارة الغربیة ویغترب عـن نفسـه ویصـبح مشوّشًـا، فبـدأت المواضـیع المحظـورة 

 والمهمّشة تدخل إلى الأدب العربيّ لتعكس صورته المأساویّة.

لقـــد انتقلـــت صـــورة (المـــومس الفاضـــلة) التـــي أصـــبحت مـــن المواضـــیع الأثیـــرة للرومانســـیین 

العربـــيّ، ولقـــد تناولهـــا ثلاثـــة شـــعراء هـــم: نقـــولا رزق االله الغـــربیین مـــن الأدب الفرنســـيّ إلـــى الأدب 

ـــة مـــن  ـــل مطـــران؛ لتتحـــوّل هـــذه المـــومس مـــن صـــورة البغـــي العـــاهرة المنفلت ـــده وخلی وطـــانیوس عب

الأخــلاق والتقالیــد إلــى صــورة جمیلــة تظهرهــا علــى أنّهــا ضــحیّة حقــارة المجتمــع.. فكتــب نقــولا رزق 

ة السّــــاقطة) متــــأثّرًا فیهمــــا بقصــــیدة (رولا) لألفریــــد دي االله قصــــیدتین: (إلــــى بغــــي) وقصــــیدة (المــــرأ

موســـیه، إذ یصـــوّر نقـــولا رزق االله فـــي قصـــیدته (إلـــى بغـــي) فتـــاة طـــاهرة تحوّلـــت إلـــى بغـــيّ بحكـــم 

 :189المجتمع فیقول

 صرت كالغصن رقّة ونحولا كالغصن نضرة واعتدالا كنتِ 
 الجزاء الثقیلا ذاك   عنه أيّ ذنبٍ جنیته فجزاك الناس

 نحن منها فهم أضلّ سبیلا  براءٌ  قالوا:  ضلّوكِ ثمّ هم أ
المواضیع غیر الجمیلة إلى مواضیع محبّبة بفضل الفـنّ، فـانطلق الشّـعراء  الرّمزیّة حوّلتلقد 

الرومانسیون لمعالجـة المواضـیع الدنیئـة، واسـتطاعوا مـن خـلال الفـنّ تحویـل كـلّ قبـیحٍ إلـى جمیـل، 

 التي یستطیع الفنّ من خلالها تحویل كلّ قبیح طبیعیًا إلى جمیل. القبح جمالیّةوهذا ما یُسمّى ب

كمــا انفــتح الشــعراء علــى رؤىً حیاتیّــة جدیــدة بفضــل الرّومانســیّة وأدخلــوا ألفاظًــا كانــت تُعتبــر 

حقیرةً ومهملةً إلى المعجم الشّـعري واسـتطاعوا أن یكسـروا الرّتابـة والنّمطیـة وأن یجعلـوا لغـة الشّـعر 

ناجي وشعراء المهجر وأحمد رامي ونـزار  إبراهیمالحیاة الیومیة كما نلمح في أشعار قریبة من لغة 

                                                            
 .205، ص جمالیات الشّعریةالموسى، خلیل:  189
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أبو شبكة الذي تأثّر في دیوانه أفاعي الفـردوس بـأزاهیر الشـرّ لبـودلیر، فنـراه یغـوص  إلیاسقبّاني و 

فــي أعمــاق الــنفس ویخــرج منهــا طــاهرًا بریئًــا كالقــدّیس، ویســتخرج مــن القــبح الجمــال، حــین یصــف 

قع الطّبیعيّ بكلّ وعيٍ ویظهر الدنس كمصدر للطهر، ففي أعماق القبـر یكمـن الجمـال، وهكـذا الوا

 :190یخترق الشاعر الدنس والقبح ملامسًا الجمال المدفون فیه، یقول

 حسنٍ والقزم في العملاقِ   رأیتُ المسخ المخیف على أكمل
 والسمّ في الشّراب الواقي  ولسان الثّعبان في قبلة الصّدیق

 وصوت الغدر في المیثاق  معتُ الفحیح في النّغم العذبوس
أمّا فنّ الروایـة، فنجـد أنهـا أصـبحت مرتعًـا خصـبًا لاسـتلهام القـبح فـي میـدان النثـر الفنـيّ؛ إذ 

تصدّت الروایة لكلّ ما طرأ على الواقع الاجتماعيّ من تغیّرات، فكانـت كـالمرآة التـي تعكـس الواقـع 

لتابوهــات ومصــوّرةً الآفــات والتنّــافرات لتكــون بمثابــة النقــد الــلاّذع الــذي منعتقــةً مــن كافـّـة القیــود وا

یفضــح الواقــع ویعرّیــه ومثــال ذلــك روایــات نجیــب محفــوظ الــذي صــور القــبح الموجــود فــي الواقــع 

الاجتمــاعي مــن خــلال روایاتــه: بیــت ســيء السّــمعة، اللـّـص والكــلاب، ومحمــد شــكري فــي الخبــز 

مــوت الرجــل الأخیــر وحنــان الشــیخ فــي حكایــة زهــرة، ومعظــم هــذه الحــافي، ونــوال السّــعداوي فــي 

الروایــات انطلقــت مــن القبــیح موضــوعًا لهــا لتحوّلــه عبــر تقنیــات الروایــة وأدواتهــا الفنیّــة إلــى صــورةٍ 

 .191جمالیّة، تعالج عبرها الزوایا الدنیئة في الواقع وتعكس كلّ ما نعیشه جمیلاً كان أو قبیحًا

 اني:القبیح في شعر نزار قب .2

إن تجربـة نـزار قبــاني الشـعریة مـن أكثــر تجـارب شــعراء هـذا العصـر إثــارةً للجـدل والالتبــاس؛ 

ــات الأخّــاذة، ولمــا یحیــل إلیــه مــن  لاحتوائهــا علــى مــورد لا ینضــب مــن الــرؤى والأطیــاف والجمالیّ

ء، عــوالم شــدیدة الثّــراء والتنّــوع والاتّســاع والغوایــة، فهــي نصــوص عصــیّة علــى التصــنیف والاحتــوا

وأكبر من أن تستوعبها مدرسـة شـعریّة واحـدة أو اتّجـاه فنـيّ بعینـه، فكـون نـزار الشّـعري كـان ـ ومـا 

ــا القــارئ، لكنــه فــي الحقیقــة  یــزال ـ یصّــدر لنــا كــلّ مــا هــو عجیــب وغریــب، وشــعره یخاطــب ظاهری�

ــا یجیــد التع ــا مختلفً امــل مــع یحتــاج قارئًــا یحســن البحــث فیمــا یضــمره الــنصّ ولــم یفصــح عنــه، قارئً

نصـــوص نـــزار الشـــعریة ومكـــامن الجمـــال فیهـــا، وإن التقـــى بـــالقبح فـــي مكـــان مـــا، عـــرف أن نـــزار 
                                                            

، دراسة مقارنة بین أزهـار الشـرّ وأفـاعي الفـردوس، (مخطـوط)، جامعـة شارل بودلیر وإلیاس أبو شبكة شعبان، فاطمة:  190
 .168الجزائر، ص
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یستطیع أن ینبت في عمق القبح بذور الجمـال، وأنّـه یسـتخرج مـن القـبح والتفاهـة شـكلاً جدیـدًا مـن 

 السحر.

ینًـــا آخـــر، عُــرف نـــزار بأنّـــه الشّـــاعر المتمـــرّد، السّـــاكن حینًـــا، والمتجـــاوز الخطـــوط الحمـــراء ح

المقلق المزعج الذي لم یتوقّف عن الصّراخ في وجه من اعتادوا الكسل وأدمنوا الاسـترخاء لمـا هـو 

مـــألوف ومعتـــاد فـــي حیـــاتهم؛ ممّـــا دفعـــه للعمـــل علـــى إحـــداث ثـــورة هائلـــة فـــي المجتمعـــات العربیـــة 

كثیــر مــن  وخاصّــة مــن خــلال طرحــه لقضــایا المــرأة والمجتمــع والسیاســة؛ هــذا الطّــرح الــذي قــام فــي

ـــي ـــى رفـــض طبیعـــة المجتمـــع العرب ـــه عل ـــان لدی ـــانيّ  نظـــر  وجهـــة مـــن(الأحی ـــف ذهنی�ـــا  )القبّ المتخلّ

وأخلاقی�ا؛ المجتمع العربي الذي أعلى من شأن الذّكوریة وبالغ في ذلك، وحطّ من مكانة المرأة فـي 

لكــلّ مــا تملیــه المقابــل، هــو ذاتــه المجتمــع الــذي رفــع شــأن السّــلطة ورسّــخ الخــوف منهــا والإذعــان 

وكأنّه شيء مقدّس لا مكـان للجـدال والنقـاش فیـه، وحـطّ مـن مكانـة الشـعب لیغـدو مسـلوب الإرادة، 

 معدوم التفكیر، یمشي وراء السّلطة حتّى وإن كان إلى حتفه كالقطیع.

لقــد عبــر نــزار فــي معظــم أشــعاره عــن رفضــه لهــذا الواقــع المــزري الــذي آلــت إلیــه الشّــعوب 

نقدٍ لاذعٍ وقاسٍ یقوم على توظیف العدید من الأفكار التي تتّسم بـالجرأة وتجـاوز  العربیة من خلال

الحدود حینًا، والقبح في أحیـان أخـرى، ویـتمّ التعبیـر عـن هـذه المعـاني مـن خـلال حشـد طائفـة مـن 

الألفـــاظ التـــي تبـــدو فجّـــة ونابیـــة وســـلیطة، لكنّهـــا كانـــت وســـیلته ومتنفّســـه التـــي رأى فیهـــا الأســـلوب 

ع للتعبیر عمّا یجول في داخله من أفكار ومشاعر باعثها الكره والاحتقار لهذا الواقع الـدمیم، الأنج

ومـــن خـــلال هـــذا الأســـلوب ســـعى نـــزار إلـــى تحریـــر المجتمـــع العربـــي مـــن ذلـــك التحجّـــر الأخلاقـــي 

 والذّهني الذي ران على حیاته لعقود طویلة.

قبیح في شـعر نـزار قبّـاني، وجمالیـات وسنحاول في هذا القسم من بحثنا أن نرصد تجلیّات ال

 هذا القبیح.

 تجلیّات القبیح في شعر نزار قبّاني: .2.1

یتجلّى القبیح في شعر نزار قبّاني في مظـاهر متعـدّدة، یمكـن أن تـُؤطّر فـي ثلاثـة أطـرٍ فنیّـة 

 عامة، وكلّ إطار یشتمل على نماذج متعدّدة منها:

 أنموذج الشعوب المستلبة. 
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 ستبدة.أنموذج السلطة الم 

 المجتمع ومنظومته القیمیة. 

أمّــا أنمــوذج المــرأة القبیحــة فســنتناوله فــي القســم الثــاني مــن هــذا المبحــث فــي إطــار تفــرّد نــزار 

ــأثّره بــالآخرین، خاصّــة أن حدیثــه عــن المــرأة كــان ســببًا فــي حــروب شــعواء  فــي تصــویر القبــیح وت

تهمهــم التــي لــم یتوقّفــوا یومًــا عــن  شُــنّت علیــه مــن قبــل النقــاد وفتحــت البــاب علــى مصــراعیه أمــام

 إلصاقها به.

 أنموذج الشّعوب المستلبة .2.1.1

لعـــلّ اســـتخدام القبـــیح فـــي الشـــعر یهـــدف إلـــى التنبیـــه إلیـــه مقابـــل الجمـــال، والغایـــة منـــه أن: 

"یــنهض المجتمــع ویعمــل علــى طــرد القــبح ونفیــه وخلــق واقــع جمــاليّ بــدیل، ثــمّ مــا یثیــره القــبح مــن 

السّخریة تساعد على ذلـك، وتنفـّر الشّـعب مـن القبـیح، وتحرّضـه علـى الثـورة مشاعر الألم والنفور و 

 .192علیه والسّعي نحو التّخلص منه"

أمّــا وظیفــة الفــنّ: "أن یســهم فــي كمــال المجتمــع إذ یــدلّنا علــى الجــراح الاجتماعیــة، كــالبؤس 

ة أنفسنا؛ إذ یكشف والخبث وأشكال اللا أخلاق المتنوّعة،... ومن أهداف الفنّ أن یقودنا إلى معرف

لنا عن أفكارنا، حتّى الخفیّة منها، كلّ رغباتنا، كلّ فضائلنا، كلّ شـرورنا، كـلّ سـخافاتنا، ومـن هنـا 

 .193یسهم في تنمیة شهامتنا وفي كمال شخصیتنا"

إذًا یســتطیع القــبح الفنــيّ علــى الــرغم مــن شــعور الاســتیاء الــذي یخلّفــه فــي نفــس المتلقّــي أن 

ه وسـیلةٌ فریـدةٌ یمكـن التعبیـر مـن خلالهـا عـن بعـض الأفكـار والمشـاعر التـي لا یكون ذا قیمة؛ لأنّ 

یوجـد لهـا نظیرهــا التجریبـي الكامـل، إذ یستحضــر القـبح الأفكــار الجمالیـة السـلبیة التــي تعتبـر غیــر 

مریحة، لكنها تكوّن لدینا جزء مـن الخبـرة بالعـالم، كمـا أنّ: " العمـل الفنـيّ بفضـل مهـارة الفنـان فـي 

القبــیح، یخلــق المتعــة التــي تحمــل فــي طیّاتهــا أنّ مــا هــو قبــیح كــلّ القــبح، یمكــن  أن یتحــوّل  نقــل

بسـبب المعالجـة الفنیّـة البدیعـة للفنـان إلـى ممتـع فـي الفـنّ، فیفهمـه الإدراك علـى أنـه جمیـل، وهكـذا 

                                                            
، رسالة ماجستیر، قسم الاتّجاه الجمالي في الدراسات النقدیة العربیة المعاصرة الشعر إنموذجًاحسن، هدیل محمود:  192

 .214 م، ص2009اللغة العربیة، جامعة البعث، سوریا، 
 .46-47م، ص 1989، 2تر: هنري زغیب، منشورات عویدات، بیروت، ط، : النقد الجماليأندریه، ریشار 193
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ال أن یثیره فإنّ الانفعال الشّعوري الذي یثیره القبح قد یفوق في كثیر من الأحیان ما یستطیع الجم

 .194من تعاطف لدى المتلقّي، والأمثلة هنا أكثر من أن تُعدّ وتحصى"

ففــي إطــار تجســید نــزار للشــعوب المســتلبة بصــورة قبیحــة ومنفــرة، وصــف الشّــعوب العربیــة 

بــأكثر مــن صــورة، ولعــلّ أبــرز صــورة هــي صــورة التمــزّق والتشــرذم والضّــعف والسّــلبیة، یقــول فــي 

 :195تى الوطن)قصیدته (إلى أین یذهب مو 

 نموت مصادفة ككلاب الطریق
 ونجهل أسماء من یصنعون القرار

 نموت ولسنا نناقش كیف نموت؟ وأین نموت؟
 فیومًا نموت بسیف الیمین
 ویومًا نموت بسیف الیسار

 نموت من القهر حربًا وسلمًا
 ولا نتذكّر أسماء من شیّعونا

 ولا نتذكّر أوجه من قتلونا
 فلا فرق، في لحظة الموت،

 بین المجوس والتتار!.
لقــد عمــد نــزار فــي المقطــع الســابق إلــى تصــویر حالــة الشــعب المُقصــى والمهمّــش مــن خــلال 

ضــمیر المــتكلّم الجمــع؛ لیخفّــف مــن وطــأة هــذه الصّــورة وثقلهــا علــى الــنفس، حــین یجعــل مــن نفســه 

كمــا یتّهمـــه جــزءًا مــن الشـــعب العربــي الـــذي لا حــول لــه ولا قـــوة، فهــو لا یتعـــالى علــى واقــع أمّتـــه 

بعضهم، ولا ینفصل عن قضایا أمته بـل یشـاركها آلامهـا والواقـع القبـیح الـذي انزلقـت إلیـه لأسـباب 

كثیــرًا مــا كانــت خارجــة عــن إرادتهــا، فهــذا الشّــعب المغلــوب علــى أمــره یقضــي كمــا تقضــي الكــلاب 

إلیهـــا أحـــد أو  الشّـــریدة الضّـــالة فـــي عـــرض الطّریـــق، وتـــزداد الصّـــورة قتامـــةً وقبحًـــا حـــین لا یلتفـــت

یكتــرث بموتهــا، بــل ســیكون شــعور أيّ إنســان تطالعــه صــورة كهــذه هــو التقــزّز والقــرف، ثــمّ یمضــي 

الشاعر فـي سـرد میتـات لا تقـلّ قبحًـا عـن میتـة الكـلاب هـذه، فهـل هنـاك قـبحٌ یـوازي قـبح أن یلقـى 

الإنسـان قهـرًا  الإنسان حتفه في حروب لا ناقة له فیها ولا جمل؟!. بل هل هنـاك قـبحٌ یـوازي مـوت

                                                            
 ، من صفحة توقیت دمشق، جمالیات القبح الفنيمحمود، رهام راجح:  194
 .591-592، ص 6، المجلد الأعمال السیاسیة الكاملة، قباني نزار 195
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حتــى فــي أوقــات السّــلم؟!. یقضــي بســیف الیمــین تــارةً، وتــارةً بســیف الیســار مــن قِبــل مــن یعتبــرون 

أنفسهم صنّاع القرار وأصحابه، وهم في الحقیقة مجرّد واجهاتٍ ودمًى بید صنّاع القرار الحقیقیـین، 

تأبــه لأســماء حكّامهــا لهــذا الســبب لــن نصــاب بالدهشــة والاســتغراب حــین نــرى الشــعوب العربیــة لا 

 الذین لا همّ لهم سوى قهر شعوبهم وإذلالها لتبقى خاضعة ومذعنة لاستبدادهم.

یلجـأ كثیـرًا فـي معـرض حدیثـه عـن الشـعوب المسـتلبة إلـى : "توظیـف ألفـاظ  القبّاني نجدكما 

 .196الحشرات القبیحة في نصوصه الشعریة لتناسب رؤیته وتفاصیل إیدیولوجیة الواقع"

: "وظّــف هــذه الألفــاظ لكــي یحــرّض النفــوس علــى التفكیــر والتأمّــل فــي الوصــول إلــى كمــا أنّــه

 .197مرامیه، وإلى نقل صورة المجتمع الذي یعیشه صوتًا وإیقاعًا ودلالة"

رمـزًا للقـبح ومصـدرًا یبعـث علـى الاشـمئزاز  تعتبـر الّتـي الحشـرات أوإن استخدام نزار لألفاظ 

یصوره الفنان في موضـوعاته والـذي یكـون مثیـرًا لإبـداع الفنـان والتقزّز، لكن قد یفضي القبح الذي 

إلى الجمال، فالفنّ یكسب القبیح صفة لم تكن له، لذا فالقبیح من حیث هو موضوع في الفن لیس 

قیمة سلبیة، بل یتصل بمادة المبدع وموضوعاته أو حتى معطیـات الحیـاة التـي یتوجـه إلیهـا بفنـه، 

 ي إیجابيّ.جمالبل یرتبطان بالنهایة كتوجّه فالفنّ والقبح لا یتعارضان 

لقــد وظّــف نــزار لفظــة البعوضــة فــي مواضــع عــدّة، بعضــها فــي معــرض الحــدیث عــن الفــرد 

العربي الذي هو بعید كلّ البعد عن الشّعور الذّاتي، فهـو فـي مسـتوى مـن الوضـاعة، وقلـّة الحیلـة، 

بهـم إلـى حـدّ إثـارة الإزعـاج والألـم تمامًـا  والبلادة مـا یسـتحیل معـه الرقـيّ والتقـدّم، وقـد وصـل الحـال

كما البعـوض الـذي لـیس لـه إلاّ القمامـة والقـاذورات مكـان للعـیش فیـه، یقـول فـي قصـیدة (الحـبّ لا 

 :198یقف عند الضوء الأحمر)

 ابقَ في برمیلك المملوء نملاً.. وبعوضًا.. وقمامة
 ابقَ من رجلیك مشنوقًا إلى یوم القیامة

 ا إلى یوم القیامةابقَ من عقلك مشنوقً 

                                                            
 .8، ص 0420، 1، تالة للطباعة والنشر، بنغازي، طنزار قباني ومهمة الشعرالكبتي، سالم:  196
، مجلة اللغة العربیة رمز الطیور والحیوانات في الشعر الفلسطیني المقاومجعفري، روشنك:  -دهكري، دادق فتحي 197

 .68، ص2004، 4وآدابها، العدد 
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 ابقَ في البرمیل حتّى لا ترى
 وجه هذي الأمّة المغتصبة.

إنّ لفظة البعوضة التي استخدمها نزار في المقطع السابق تدلّ علـى القلّـة والضـآلة وضـعف 

القیمـــة، وخصوصًـــا أنّ هـــذا البعـــوض یتواجـــد فـــوق النفایـــات ومكبّـــات القمامـــة، هـــذه الألفـــاظ التـــي 

مــي للقمامــة تحتشــد مــع بعضــها بعضًــا لترســم صــورة قبیحــة ومقــزّزة مــن ناحیــة تنتمــي للحقــل المعج

الشـكل والمضـمون، ولتبعــث فـي دواخلنـا شــعور الاسـتیاء مــن حالـة الإنسـان العربــيّ المهمّـش الــذي 

 ارتضى القاع وأن یحیا حیاة ضحلة قذرة شبیهة بحیاة البعوض بین النفایات والقاذورات.

للتعبیـر عـن مشـاعر الإهانـة والاحتقـار ولأنّـه یثیـر الاشـمئزاز،  كما وظّـف نـزار لفظـة الـذباب

حین شبّه الشعوب العربیـة بالـذباب الـذي لا قیمـة لـه فـي قصـیدة (أبـو جهـل یشـتري فلیـت سـتریت) 

 :199یقول

 لم یبقَ في الباركا
 لا بطّ، ولا زهر، ولا أعشاب...
 قد سرح الماعز في أرجائها...
 وفرّت الطیور من سمائها...

 تصر الذباب.وان
لقد استخدم نزار لفظة الذباب لیعبّر عن غضبه الشدید من العرب، ممّن دفعهم الغـوص فـي 

ملذّاتهم وتهافتهم علیها كما یتهافت الذباب على الشراب إلى إفساد كلّ مكـان تطـؤه أقـدامهم، حتـّى 

قــد انقلــب وجههــا  أنّ حدیقــة الباركــا التــي اشــتهرت بجمالهــا وخضــرتها وأزهارهــا وحیواناتهــا الألیفــة

الجمیل هذا إلى وجه في منتهى القبح والدمامة بقدومهم إلیها، إذ تحوّلت إلى مسـتنقع للقمامـة وهـم 

 الذباب الذي یسكن ثنایا هذا المستنقع.

وفي خضمّ الیأس الذي طالمـا غلـب علـى مشـاعر نـزار، وخصوصًـا فـي سـیاق الحـدیث عـن 

لفظة الصرصـار، تلـك الحشـرة المثیـرة للفـزع والتقـزّز؛  تخلّف الشّعوب العربیة لجأ نزار إلى توظیف

لینقل من خلال هـذه اللفظـة المرتبطـة بـالقبح شـعوره بالغضـب مـن الشـعوب العربیـة التـي أصـبحت 

                                                            
 .391، ص 6، المجلد الأعمال الشعریة الكاملة، قباني نزار 199



81 
 

فــي مكانــة محتقــرة ووضــیعة لا تقــلّ عــن مرتبــة الصرصــار، ففــي قصــیدة (الممثّلــون) یعبّــر الشــاعر 

 :200عن فكرته هذه بقوله

 مدینة..حین یصیر الناس في 
 ضفادعًا مفقوءة العیون..
 فلا یثورون ولا یشكون..

 ولا یغنّون ولا یبكون..
 ولا یموتون ولا یحیون..

 تحترق الغابات والأمطار والأزهار تحترق الثمار..
 ویصبح الإنسان في موطنه..

 أذلّ من صرصار.
مـــة، وهـــذا إنّ لفظـــة الصرصـــار تـــدلّ علـــى مرتبـــة الاحتقـــار والتهمـــیش التـــي هـــوت إلیهـــا الأ

الشعور بالقبح والتقزّز یبعث في نفس المتلقّي النفور مـن هـذه الحـال ویدفعـه للـتخلّص منهـا، لأنّهـا 

منافیة للطبع الإنسـاني وعبـارة عـن تشـوّه لحـق بـه، حتـّى الطبیعـة تـأنف هـذه الحـال ویلحقهـا الأذى 

یاة، فإذا كانت الطبیعـة تتـأذّى والتشوّه فتحترق الغابات والأمطار والأزهار والثّمار وتتوقّف دورة الح

مــن هــذه الحــال وهــي كــائن عاقــل، فكیــف یرضــى إنســان عاقــل أن یــنحطّ وتتشــوّه إنســانیته فیصــبح 

 ذلیلاً قبیحًا مهمّشًا كالصرصار؟!.

وفـي قصـیدة أخـرى یعبّـر نــزار فیهـا عـن مأسـاة الشـعوب العربیــة وحیاتهـا الذلیلـة التـي تــدفعها 

یاتهـا البائسـة فـي كـلّ أصـقاع الأرض، حتـّى الصرصـار الـذي للهجرة والبحث عن الخـلاص مـن ح

یعیش في المدن العربیة بین القاذورات قـد سـئم حیاتـه القبیحـة وضـاق ذرعًـا بهـا، ممّـا دفعـه للهجـرة 

ــبلاد العربیــة لا تســتطیع حتــى الحیوانــات التــي اعتــادت القــاع القبــیح والقــاذورات أن  أیضًــا، ففــي ال

 :201صیدته (مقابلة تلفزیونیة مع غودو)تبقى فیها، یقول نزار في ق

 قبل أن أسافر..
 وجدت صرصارًا على حقیبتي..

 سألته من أنت؟

                                                            
 .74، ص 3، المجلد الأعمال السیاسیة الكاملة، باني نزارق 200
 .370، ص 6، المجلد الأعمال السیاسیة الكاملة، قباني نزار 201
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 قال: إنّني مهاجر.
إنّ لفظة الصّرصار على الرّغم ممّا تثیـره فـي النفـوس مـن آثـار سـلبیة مزعجـة قوامهـا القـبح؛ 

ة ما یعانیه الإنسان العربـيّ مـن إلاّ أنّها لا تؤذي المشاعر بل تثیر في داخلنا التعاطف نظرًا لفداح

ظلــم استشــعرته أحــطّ الحیوانــات وأكثرهــا هوانًــا، فجــاءت هــذه اللفظــة لتتناســب مــع الحالــة الشــعوریة 

التي یرید الشاعر إثارتهـا فـي نفـس المتلقـّي وهـي الـرفض والاحتقـار لهـذا الواقـع القبـیح الـذي تحیـاه 

بح الموجــود فــي الواقــع دافعًــا للشــعور بأهمیّــة غالبیــة الشــعوب العربیّــة، ومــن هنــا یكــون تصــویر القــ

الثورة والتغییر، بغیـة إحـلال واقـع أكثـر جمالیـة یلیـق بالإنسـان وبطبیعتـه وكرامتـه، كمـا أنّ الشـاعر 

یلجـــأ إلـــى تصـــویر هـــذا القـــبح؛ لیعـــرّي الشـــعوب العربیـــة المســـتلبة التـــي آثـــرت الرّكـــون والاستســـلام 

مّـا یـدور فـي نفـس الشـاعر مـن أفكـار، ولتنقـل حالـة السـخریة لواقعها، فجاءت هذه الألفاظ لتعبّـر ع

والــتهكّم، لتســاعده هــذه الألفــاظ القبیحــة إلــى حــدّ مــا فــي التنفــیس عــن غضــبه المتنــامي مــن الشــعب 

العربي المستلب، فكانت هذه الألفـاظ التـي یثیـر سـماعها وقراءتهـا الشـعور بـالقرف والتقـزّز، إلاّ أنّ 

ظیفــه اللّفظــة فــي مكانهــا والتــي تناســب رؤیتــه الفنیّــة والواقــع أن یجنّــب نــزارًا اســتطاع مــن خــلال تو 

 القارئ الشعور بغرابة اللفظ وبشاعته أو أنّها تخدش حیاءه.

كما یلجأ نزار في بعض قصـائده إلـى المضـاعفة مـن جرعـات القـبح التـي تقـوم علیهـا بعـض 

قوامها الرفض والبحث عن واقع المشاهد لإحداث تأثیرٍ جماليّ مقصود "في خلق ردّة فعل عكسیة 

عــن طریــق إبــراز سلســلة مــن المفارقــات الســلوكیة والأخلاقیــة التــي تجعــل المتلقّــي أكثــر  202بــدیل"

انشـــدادًا للصـــورة وذلـــك لأن التفاعـــل مـــع الحـــدث الصّـــوريّ یكـــون أكثـــر حیویّـــة وقـــوّة عنـــدما یكـــون 

 .203مسبوقًا بتقشّفٍ ومعاناة

اله المتـــوجّس (مـــن أیـــن یأتینـــا الفـــرح) وكـــأنّ الشـــعوب یـــدین الشـــرّ مـــن خـــلال ســـؤ  نـــزارًا فنـــرى

العربیّة التي اعتادت الظلم والقمع واجترار أحزانهـا أصـبح الحـزن قاعـدة فـي حیاتهـا والفـرح اسـتثناء 

عارض، وهنا یدین نزار طریقة تفكیر الشعوب التي أدمنت السواد والتشاؤم، فإذا كان الواقع مزریًـا 

                                                            
، مجلة جامعة التجلیّات الجمالیة للقبیح في قصص زكریا تامر (السلطة إنموذجًا)اسماعیل هناء:  -بركات، عبیر 202

 .124، ص 2007، 1العدد ، 29تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، المجلد 
 .159، جعفر الشكرجي، ص الفنّ والأخلاق في فلسفة الجمالانظر:  203
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لة الإنسان السوداء، فهو یحمّل الشعوب العربیـة مسـؤولیة مـا حـلّ بهـا، وقاتمًا فمرجع ذلك إلى دخی

 :204یقول

 من أین یأتینا الفرح؟
 ولوننا المفضّل السواد

 نفوسنا سواد
 عقولنا سواد.
 داخلنا سواد.

 حتى البیاض عندنا
 یمیل إلى السّواد.

السّــلوك، مــن  یهــیمن اللــون الأســود علــى الصــورة الكلیّــة لیعبّــر عــن قتامــة الأفعــال وبشــاعة

خلال ارتكاز المضامین حول بؤرة السّواد، فـإذا كـان هـذا اللـون یلـفّ حیـاة الشـعوب مـن كـلّ حـدب 

وصــوب ویطغــى علــى تفكیرهــا ویطبــع أفعالهــا وتصــرّفاتها حتّــى وصــل بهــا إدمانهــا اللــون الأســود 

نفس حـین تفقـد واستساغتها القبح على رؤیة كل ما هو إیجابيّ ویمیل إلى البیاض أسودا، وكـأنّ الـ

 الإحساس بالجمال تسقط تحت عجلات القبح لیطأ جنبات حیاتها كلّها ویغشاها كما اللیل البهیم.

كما یدین نزار في خطاب شعريّ آخر الحكّـام العـرب الـذین أمعنـوا فـي الطغیـان وفـي إرهـاب 

زار هـــذا شـــعوبهم لیجبروهـــا علـــى الطّاعـــة العمیـــاء لهـــم بوصـــفهم المنقـــذین والمخلّصـــین، ویجسّـــد نـــ

 :205الخطاب على لسان الحاكم المطلق في قصیدته ( السّیرة الذّاتیة لسیّاف عربي)

 یا جماهیر بلادي
 یا جماهیر الشعوب العربیة

 إنّني روحٌ نقيٌّ جاء كي یغسلكم من غبار الجاهلیة
 صوّروني 

 بوقاري وجلالي وعصاي العسكریة
 صوّروني

 أعناق الرّعیة. -وأنا أقطع ـ كالتفاح

                                                            
 .443، ص 9، المجلد الأعمال الشعریة الكاملة، قباني نزار 204
 .284-285، ص 6، المجلد الأعمال السیاسیة الكاملة، قباني نزار 205
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 روني.صوّ 
 وأنا أصطاد وعلاً أو غزالاً 

 صوّروني وأنا أفترس الشّعر بأسناني 
 وأمتصّ دماء الأبجدیة

 صوّروني عندما أحملكم فوق أكتافي لدار الأبدیّة!!.
إنّ استسلام الشـعب لحاكمیـه وجلاّدیـه قـد أغـراهم بـه، والـدّلیل ذاك الكـمّ الهائـل مـن السّـخریة 

حاكم من الإفصاح عنهما من خلال خطابه المسـتفزّ والمنفـرّ والقبـیح لا یتحرّج ال اللّذینوالاستهزاء 

مثله، فهو یفصّـل لهـم كـمّ الأذى والسّـوء الـذي یسـتطیع إلحاقـه بهـم إن سـوّلت لهـم نفوسـهم الخـروج 

علیـه وشــقّ عصـا الطاعــة، ولا یتوقـّف أذاه عنــد الجانــب المـاديّ المحســوس؛ بـل یتعــدّاه إلــى الأذى 

ادرته لحواسّــهم ومعــارفهم وتهمیشــه لهــم، بــل تتجــاوز وقاحتــه كــلّ الحــدود المعنــويّ مــن خــلال مصــ

المتوقّعـــة حـــین یطـــالبهم بالاحتفـــاء باســـتبداده وتخلیـــد انتصـــاراته علـــیهم وحـــدهم، مـــن خـــلال صـــور 

تذكاریة یبرزون من خلالها محبّتهم له وولاءهم المطلق له بـالرغم مـن كـلّ مـا یفعلـه بهـم وكأنـه إلـه 

 رض على حكمه.لا یجادل ولا یعت

 أنموذج السلطة المستبدّة:  .2.1.2

إنّ هــذا الأنمــوذج مــرتبط أشــدّ الارتبــاط بــالنموذج الســابق؛ حیــث توجــد بــین الســلطة المســتبدّة 

والشّعوب المسـتلبة علاقـة وثیقـة، إذ أنّ ضـعف الجمـاهیر وسـلبیتها یغـري الحـاكم بهـا، وكلّمـا ازداد 

تســـلامها، كمـــا أنّ الحـــاكم ینحـــدر مـــن هـــذه بطـــش هـــذا الحـــاكم أوغلـــت الجمـــاهیر فـــي خنوعهـــا واس

منهــا، كمــا أنّ "الحــاكم الــذي مــارس كــلّ الرجولــة  مســتمد�االجمــاهیر فیكــون جــزء كبیــر مــن صــفاته 

 .  206والفحولة على جماهیره فاستلبها وسحقها، لم یكن أكثر من خصيّ أمام الأخطار الخارجیة"

التي یحفِل بها شعر نزار السیاسيّ، وقـد كـان  یُعدّ الاحتقار والتهكّم من أهمّ الدلالات اللّغویة

ــة  باعــث هــذا الشّــعور لدیــه حقــده الكبیــر علــى أنظمــة الحكــم العربیــة التــي انتهجــت أســلوبًا فــي قمّ

ــة ســاد علاقتهــا بشــعبها، لــذلك كــان لســان نــزار ســلیطًا وألفاظــه لاذعــة یطغــى علیهــا القــبح  الهمجیّ

 شعب وحرصت على إبقائه في القاع.لتلیق بتلك الأنظمة التي أمعنت في إذلال ال

                                                            
تاریخ الوصول  13، ص شعوب السلبیة) إنموذجًاصورة القبیح في شعر نزار قباني (العبد االله، عبد الحلیم: 206

11.09.2019 
 http://www.ekevakademi.org/Makaleler/2029467016_01%20Abdulhalim%20ABDULLAH.pdf 
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 :207یقول نزار في قصیدته (تقریر سرّي عن بلاد قمعستان)

 لم یبقَ فیهم لا أبو بكرٍ ولا عثمان
 جمیعهم هیاكل عظمیّة في متحف الزمان

 تساقط الفرسان عن سروجهم
 وأُعلنت دویلة الخصیان

 واعتقل المؤذنون في بیوتهم
 وأُلغي الآذان

 ؤهمجمیعهم تضخّمت أثدا
 وأصبحوا نسوان

 جمیعهم یأتیهم الحیض، ومشغولون بالحمل
 وبالرضاعة

 جمیعهم قد ذبحوا خیولهم
 وارتهنوا سیوفهم

 وقدّموا نساءهم هدیّة لقائد الرومان
یعــرض نــزار فــي هــذا المقطــع صــورة قبیحــة للحكّــام العــرب، وتســتمدّ هــذه الصــورة قبحهــا مــن 

جبــروت بشــعوبهم، أمّــا أمــام العــدوّ والأخطــار الخارجیــة ازدواجیــة شخصــیّاتهم المتمثّلــة بــالبطش وال

فیتحوّلون إلى نسـاء تحـیض وتحبـل وتلـد، ولـم یكتفـوا بـذلك بـل نحـروا خیـولهم ورهنـوا سـیوفهم وكـلّ 

صفة قد تدلّ على الرجولة، ثم یبلغ القبح منتهاه ببیع نسـائهم وشـرفهم لعـدوّهم والـذي هـو أغلـى مـا 

 ثور على أيّ حیفٍ یلحق به.یملكه الإنسان العربي وبسببه ی

أصــدر نــزار قصــیدة (الحــبّ والبتــرول) وهــي قصــیدةٌ ذات طــابعٍ سیاســيّ،  1958وفــي عــام 

حملت هجومًا بلغةٍ حادة اللهجة على الحكّام العرب؛ إذ حمّل نزار الحكّام العرب مسـؤولیة مـا حـلّ 

الشخصـیة، متجـاهلین حـال بالشعوب العربیة بسـبب تـواطئهم وإهـدارهم ثـروات الـبلاد علـى ملـذّاتهم 

شــعوبهم وغیــر آبهــین بهــا، فمــزج نــزار فــي قصــیدته هــذه السیاســة بــالجنس، ووظّــف ألفاظًــا قوامهــا 

                                                            
 .  27-28، ص6، المجلد الأعمال السیاسیة الكاملةقباني نزار،  207
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ـــر مـــن خلالهـــا عـــن  ـــى ألفـــاظ الحشـــرات مجـــدّدًا لیعبّ القـــبح لتـــوائم مواقـــف الساســـة الدنیئـــة، فلجـــأ إل

 :208الوضاعة والانحطاط، فقال

 كأیَا متشقّق القدمین... یا عبد انفعالات
 ویامن صارت الزوجات بعضًا من هوایاتك

 تكدّسهنّ بالعشرات فوق فراش لذّاتك
 تحنّطهنّ كالحشرات ...
 فوق جدران صالاتك...

إنّ لفظة الحشرات التي استخدمها نزار رمزٌ من رموز القبح ومصـدر یبعـث علـى الاشـمئزاز 

ـــواتي یعبـــرن ـــذّاتهم بكثـــرة، حتـــى  والتقـــزّز مـــن طریقـــة تعامـــل أمـــراء البتـــرول مـــع النســـاء اللّ فـــراش ل

أصبحن كحشرات محنّطة لا یتحرّجون من عرضها على جدران صالاتهم وهذا إن دلّ علـى شـيء 

فإنّه یـدلّ علـى إفـلاس رجـولتهم الزائفـة بالأصـل والتـي لا تكتمـل بنظـرهم إلاّ بـإغواء أكبـر عـدد مـن 

مقایضـتهم القبیحـة بـین الجـنس  النساء تتوارد تِباعًا في فراشهم لإشباع رغباتهم الجنسـیة مـن خـلال

 والنقود.

إنّ صورة القبیح عند نزار تغوص في قلب المعاني والمضامین ولا تقـف عنـد سـطح الأشـیاء 

وظاهرها، بل تهـدف إلـى كشـف "تلـك الحقـائق المسـتترة وراء تلـك الظـواهر، التـي نطلـق علیهـا.... 

النموذجیة وانعكاس معطیاتهـا فـي لذا كانت صوره تنطلق من الصفات الجوهریة للأنماط  209قبحًا"

 حضرة الواقع السلطويّ.

لـذا نجـد نـزار یتّجـه صــوب القـبح لیظهـر لنـا فداحـة اغتیــال الجمـال المتمثـّل فـي قتـل المتنبّــي 

ــا عــن العلاقــة بــین الأثــر  بوصــفه إنســانًا وشــاعرًا، وهنــا یمــزج نــزار بــین الــذاتي والموضــوعي، باحثً

السـلطة الجاهلـة المنحرفـة التـي دفعهـا جهلهـا وانحرافهـا إلـى قتـل  الأدبي التاریخيّ (المتنبي) ومأزق

المتنبي على أیدي المباحث بأعیرة ناریة أصابت واحدة منهـا رأسـه لأنـه قمّـة التفكیـر المنفـتح علـى 

                                                            
 . 45، ص 3، المجلد الأعمال السیاسیة الكاملةقباني نزار،  208
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أفــق الحریــة الفســیح، والثانیــة فــي حلقــه مركــز انبثــاق الكلمــة الحــرّة، والثالثــة فــي قلبــه حیــث الشــعور 

 :210والعاطفة، یقول

 إنّنا نسأل عن شخصٍ یُسمّى المتنبّي
 كان في یوم من الأیام عصفور العرب

 فعرفنا أنّه مات على أیدي المباحث
 ووجدنا طلقة في رأسه..
 ووجدنا طلقة في حلقه..
 ووجدنا طلقة في قلبه..

 ووجدنا طلقة ثانیة في قلبنا..
ي سوّلت لها أن تقتل مثال تجلّى القبح في هذه القطعة الشعریة بجهل السلطة وغطرستها الت

مــن مثــل الأمــة العربیــة دون أن یــرفّ لهــا جفــنٌ أو تجــد حرجًــا فــي ذلــك، وكــان القتــل ظــاهرًا ومرئیًــا 

فـــي جانـــب ومتخیّـــل مـــن جانـــب آخـــر، فالقتـــل الظـــاهر بـــدا مـــن خـــلال طلقـــات ثـــلاث أزهقـــت روح 

حلــق والقلــب، بینمــا المتنبــي، وصــوّبت بدقّــة وإحكــام إلــى مواضــع محــدّدة ومقصــودة هــي الــرأس وال

المشــاهد الــذي دبّ الرّعــب فــي قلبــه مــن منظــر الضــحیّة فقــد وجّهــت طلقــة إلــى قلبــه فجّــرت الحــزن 

فیــه، بینمــا الصــورة المتخیّلــة فهــي مكمّلــة للصــورة المرئیــة وهــي اغتیــال الحریــة المتمثّلــة بــالمتنبّي 

ــة بالمبا حــث بواســطة أعیــرة ناریــة (عصــفور العــرب) والــذي قنصــته أیــدي الســلطة الغاشــمة المتمثّل

 حقّقت الهدف المنشود.

وفــي موضــع آخــر یعیــد نــزار تشــكیل الواقــع جمالی�ــا مــن خــلال "الاختــزال الزّمنــي الــذي نســج 

فضــاءه القصصــي بــین الواقــع المعــیش وبــین المیتــافیزیقي الغائــب باستحضــاره رمــزًا ســلطوی�ا ســلبی�ا 

ــة" ــة مــن المرتكــزات الواقعیّ اســتدعاء نــزار لشخصــیة (فرعــون) مــن أجــل  فكــان 211وأفــرز معــه جمل

توظیفها في فضاء شـعري یكتسـب بعـدًا دلالی�ـا الغایـة منـه كشـف تعسّـف السـلطة وقـبح أفعالهـا مـن 

 :212خلال مخاطبة الشارع العربي، یقول
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 لو أنت دخلت على فرعونٍ 
 في عزلته الأبدیّه

 ستشاهدُ فوق عباءته
 قطرات دماء بشریّه

 وتشاهد فوق وسادته
 ة دون ذراعیها..امرأ

 وقصائد دون ذراعیها
 وخواتم ذهبٍ مرمیّه
 وتشاهد تحت أظافره

 قطعًا من لحم الحریّه..
یتمسّــك نــزار بمبــدأ الواقعیــة أثنــاء تكــوین صــورته الجمالیــة للقــبح، فعمــد إلــى تحمیــل صــورة 

الـــدخول علـــى فرعـــون فـــي عزلتـــه بمـــؤثرات معنویـــة تفصـــح عـــن ســـادیّة نمـــوذج (فرعـــون) ونزعتـــه 

ــة بالــدم العــالق بــأطراف عباءتــه، ومنظــر الوســادة التــي توجــد فوقهــا امــرأة مبتــورة الإ جرامیــة المتمثلّ

الـــذّراعین وقصـــائد منتزعـــة مـــن ســـیاقها ومفصـــولة عـــن معناهـــا بغیـــة تكثیـــف مشـــهد القـــبح المـــاديّ 

والمعنـــويّ فـــي ســـیاق المقطـــع الشـــعري وشـــحنه بطاقـــاتٍ مـــن النفـــور والمقـــت، وقـــد لجـــأ نـــزار إلـــى 

خلة بین مشاهده الشعریة المتمثّلة بالعباءة الملطّخة بالـدماء والمـرأة والقصـائد المبتـورة ذراعیهـا المدا

وبین أظافر فرعون التي نبتت قطع اللحـم العالقـة تحتهـا فسـائل مـن الحریـة، وقـد سـاق نـزار صـورة 

ي تتـربّص الحریة ضمن المشاهد السابقة من أجـل محـو صـورة الشـر القبیحـة المتمثّلـة بفرعـون والتـ

 بالمجتمع العربي وتنهش على مرّ العصور جسد الحریة.

كما اسـتطاع نـزار توظیـف البیئـة وعناصـرها بمـا فیهـا مـن كائنـات حیّـة وغیـر حیـة لنستشـعر 

اتّســاع المفارقــة وهولهــا بــین مــا هــو كــائن فــي الوقــت الحاضــر ومــا كــان فــي الماضــي، فصــوّر لنــا 

ل عربیـة علیـا تتمثـّل فـي القـیم الاجتماعیـة والدینیـة والتـي المرجعیات الجمالیة من مجدٍ وشرفٍ ومث

تتآلف مع بعضـها بعضًـا لینسـج مـن خلالهـا لوحـات قـبحٍ هزلیـةٍ عبـر براعتـه الفنیّـة المعهـودة. ففـي 

قصیدته (الاستجواب) یستدعي نزار إلى أذهاننا شخصیة الإمـام بوصـفه رمـزًا دینیًـا لـه قداسـته فـي 

ي، والمخبرین بوصفهم رمـزًا للسـلطة وأداةً طیّعـة بیـدها وعلـى عـاتقهم تقـع موروثنا الثقافيّ والإسلام

مســؤولیة قتلــه، ثــمّ كــرّر الرمــز الــدینيّ عبــر المقابلــة بــین (الــدرویش) ومتعلّقاتــه مــن جبّــة وســبحة 
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وكشــكول، كمــا أشــار نــزار إلــى أن الطعنــات التــي أودت بحیــاة الــدرویش تحمــل بصــمة المجــرمین 

 :213وتخبر عنهم یقول

 ن قتل الإمام؟م
 المخبرون یملؤون غرفتي

 من قتل الإمام؟
 أحذیة الجنود فوق رقبتي

 من قتل الإمام؟
 من طعن الدرویش صاحب الطریقة؟

 ومزّق الجبّة..
 والكشكول..

 والمسبحة الأنیقة..
 یا سادتي:

 لا تقلعوا أظافري..

 بحثاً عن الحقیقة..
 في جثّة القتیل، دومًا، تسكن الحقیقة.

لقبح في هذا المقطع الشعري بتكامل حلقـات الجریمـة وامـتلاء الغرفـة بـالمخبرین بحثـًا یتمثّل ا

عن قاتلٍ یلصقون به جریمـة اقترفتهـا أیـدیهم، ولطالمـا كانـت الأحذیـة علامـة فارقـة فـي شخصـیات 

ــة أصــحابها الكریهــة التــي ینفــر منهــا النــاس فهــذه الأحذیــة لطالمــا عــانى  المخبــرین تــدلّ علــى هویّ

ن همجیّة أصحابها وتسلّطهم القبیح على رقاب العباد، وقد بلغ تسـلّطهم وبطشـهم حـد�ا لا الشعب م

مـــن جـــرائمهم وإلصـــاقها بالأبریـــاء مـــع أن قلـــع الأظـــافر وطریقـــة طعـــن  تبـــرّئهمیطـــاق إلـــى درجـــة 

الدرویش الهمجیّة تدلّ على هویة الفاعـل الحقیقـي المعـروف مـن قِبـل الجمیـع، فلطالمـا وُجـدت فـي 

 لقتیل دلائل تشیر إلى المجرم الحقیقيّ، وهكذا تحدث الجریمة وتدور في حلقة مفرّغة.جثّة ا

لقد أحسن نزار إلى حدّ بعید في تجسـید ملامـح القـبح المتـراكم فـي جسـد المجتمـع مـن خـلال 

دقّــة ملاحظتــه وإدراكــه لتحــوّلات الأفعــال وســلوك البشــر الــذي هــیمن علیــه توقّــع الشــرّ وانعــدام الثقــة 

ا یصـدر عـن السـلطة التـي لا تتغیّـر ممارسـاتها، وذلـك مـن خـلال خطابـه لصـدیقة مفترضـة بكلّ مـ

                                                            
 .123-124، ص 3، المجلد الأعمال السیاسیة الكاملةقباني نزار،  213



90 
 

مدینًا في خطابه ذاك المآل الذي وصلت إلیه الشعوب على ید السلطة الجائرة التي دفنـت مطالـب 

شـــعوبها تحـــت ركـــام اســـتبدادها القبـــیح، حتـــى وصـــل بهـــا غیّهـــا وضـــلالها إلـــى إطـــلاق النـــار علـــى 

والأجـــراس لأنّ صـــداح الحمـــام والأجـــراس یحمـــل بـــین ثنایـــاه الخیـــر والســـلام وهـــذا  الحمـــام والغمـــام

 :214الجمال یتعارض مع ممارساتها القبیحة بحقّ شعوبها، یقول

 لا تثقي، یا صدیقتي، بكلّ ما تقوله الحكومة.
 فعزفها مكرّر..

 وصوتها نشاز..
 المخبرون.. كسّروا عظامنا

 وشعبنا...
 یمشي على عكّاز...

 العمر التي.. صدیقة
 أقرأ في عیونها المأساة

 صدیقة العمر التي تقتسم المنفى معي..
 والحزن.. والشّتات..

 نحن شعوبٌ تجهل الفرح
 أطفالنا ما شاهدوا في عمرهم 

 قوس قزح..
 هذي بلادٌ أقفلت أبوابها..

 وألغتِ الإحساس..
 هذي بلادٌ تطلق النار على الحمام..

 والغمام..
 والأجراس...

طّبیعيّ أن تغتال بلاد كالبلاد العربیة الجمال المتمثـّل بالحمـام والغمـام والأجـراس لأنّهـا من ال

بلاد أدمنت القـبح الـذي تـراكم فـي حیاتهـا عبـر عقـود طویلـة خلـت، حتـّى أطفالهـا تجهـل الفـرح ولـم 

ا قزح في حیاتهـا، وذلـك كلـّه بسـبب الحكومـة التـي سـلّطت مخبریهـا علـى الشّـعب، فأفسـدو  قوسَ  ترَ 

 مظاهر الحیاة كلّها بممارساتهم القبیحة.
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  صورة المجتمع ومنظومته القیمیّة: .2.1.3

لاحظ نزار أنّ تغیّر مسار المجتمع یبدأ مـن تغییـر الأنظمـة التـي تحكـم الأسـرة العربیـة؛ لأنّ 

نظــام الأســرة فــي المجتمــع العربــيّ هــو "نظــام هرمــيّ یقــوم علــى الســلطة والعنــف ویحتــل الأب فیــه 

، وفـي ظـلّ هـذا التسـلّط الأبـويّ الـذي مُـورسَ لعقـودٍ علـى المـرأة العربیـة 215سيّ والأوّل"المركز الرئی

یقول نزار: "أنّه من المفجع أن یولد الإنسان أنثى في مجتمعنا، إنّنـي لا أعـرف مجتمعًـا فـي العـالم 

حاولـت ـ حتّى في المجتمعات البدائیّة ـ وضع الأنثى فیه مثل وضعها في المجتمع العربيّ. ومهما 

. مــن هنــا حــرّر نــزار 216إخفــاء هــذا الواقــع أو تبریــره فالحقیقــة بــارزة أمامنــا وهــي تصــفعنا كــلّ یــوم"

موقفًـــا حـــداثی�ا مضـــاد�ا مـــن واقـــع المـــرأة یعكـــس بوضـــوح الخلفیـــة الفكریـــة والثقافیـــة والحضـــاریة التـــي 

الثـورة وتمزیـق واقعهـا  تعامل بها نزار مـع عـالم المـرأة، فنقـرأ دعواتـه للمـرأة التـي یحضّـها فیهـا علـى

القبـــیح، لتـــتخلّص مـــن ســـلطة الآخـــر ومنظومـــة العلاقـــات المتخلّفـــة التـــي تحكـــم المجتمـــع العربـــيّ، 

 :217یقول

 ثوري!...أحبّك أن تثوري..
 ثوري على شرق السّبایا والتكایا والبخور

 ثوري على التاریخ، وانتصري على الوهم الكبیر
 ورلا ترهبي أحدًا فإنّ الشمس مقبرة النس

كمـــا هـــاجم نـــزار الممارســـات والســـلوكات التـــي تصـــدر عـــن الأفـــراد وخاصّـــة المتنفّـــذین مـــنهم 

داخــل بنیــة المجتمــع باســم الــدین منطلقــین مــن التعــالیم الدینیّــة نفســها مــن خــلال احتــرافهم الأدعیــة 

الـدین والطقوس الدینیة الشافیة، وهذا مـا أكّـده الـدكتور وفیـق خنسـة حـین قـال أنّ نـزارًا: "لـیس ضـدّ 

ــمّ  ــدّین الــذین یخــدعون النســاء بــالرقيّ والشّــعوذة والسّــحر، ث ــا ولكّنــه یهــاجم بــلا هــوادة رجــال ال تمامً

یمارسون الجنس بحجّة المداواة والعلاج، فهو بحكم مهاجمته للنظام الإقطاعيّ مـا قبـل الرأسـماليّ، 

 :219نزاریقول  218یهاجم الأساس الإیدیولوجيّ للنظام الإقطاعيّ وهذا الأساس دین"

                                                            
 .76 م، ص1981، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، مقدّمات لدراسة المجتمع العربيّ شرابي، هشام:  215
 .88المرجع السابق، ص  216
 .70، ص 1، المجلد الأعمال الشعریة الكاملةقباني نزار،  217
 .176، ص دراسات في الشعر السّوري الحدیثخنسة، وفیق،  218
 .612-613، المجلد ، ص الأعمال الشّعریة الكاملةقباني نزار،  219
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 أقمنا نصف دنیانا على حكم وأمثال
 وشیّدنا مزارات.. لألف .. ولألف دجّال..

 قصدنا شیخ حارتنا، لیرزقنا بأطفال
 فأدخلنا لحجرته 
 وقام بنزع جبّته

 وباركنا وضاجعنا
 وعند الباب طالبنا

 بدفع ثلاث لیراتٍ لصنع حجابه البالي
 وعدنا مثلما جئنا

 بلا ولدٍ... ولا مال.
نزار بممارسات مـن یعتبـرون أنفسـهم رجـال دیـن؛ إذ یتّخـذون مـن الـدین سـتارًا یمارسـون یندّد 

تحــــت غطائــــه شــــتّى الأفعــــال القبیحــــة، ولا یتوانــــون عــــن اقتــــراف أيّ إثــــمٍ حتــّــى فعــــل الزنــــا القبــــیح 

والمســـتهجن فـــي الـــدین الإســـلاميّ والـــذي یعتبـــر مـــن الكبـــائر والـــذنوب القبیحـــة التـــي یعاقـــب الـــدین 

 ي الحیاة الدنیا وفي الآخرة یحاسبه االله حسابًا عسیرًا لانتهاكه المحرّمات.مرتكبها ف

ویرى نزار أنّ البلاد العربیة عبارة عن مجتمعات متحجّـرة منغلقـة، أفعـال أفرادهـا وتصـرّفاتهم 

مقیّــدة بضــوابط صــارمة ترتكــز فــي معظمهــا علــى العــادات وطــرق التفكیــر البالیــة والسّــطحیة، وهــي 

نتظــر مــن یعلــن وفاتهــا، یتســاءل نــزار عــن اللحظــة التــي یكــون فیهــا إعــلان الوفــاة مــن بــلاد میّتــة ت

 :220خلال قصیدته (متى یعلنون وفاة العرب) یقول فیها

 أحاولُ منذ الطّفولة رسم بلادٍ 
 تسمّى ـ مجازًا ـ بلاد العرب.

 تسامحني إن كسرتُ زجاج القمر
 وتشكرني إن كتبتُ قصیدة حبّ 

 عل الهوىوتسمحُ لي أن أمارس ف
 ككلّ العصافیر فوق الشّجر

 أحاول منذ البدایات
 أن لا أكون شبیهًا بأيّ أحد
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 رفضتُ الكلام المعلّب دومًا
 رفضتُ عبادة أيّ وثن
 أحاول رسم مدینة حبّ 

 تكون محرّرة من جمیع العقد
 فلا یذبحون الأنوثة فیها 

 ولا یقمعون الجسد
ئدة فــي المجتمــع والتــي یطغــى علیهــا القــبح كــان إنّ تمــرّد نــزار علــى المنظومــات القیمیــة الســا

بسبب الواقع الذي عایشه ولامسه بنفسه ومن ثـمّ جابهـه بـالرّفض، فهـذه الـبلاد بنظـره مثقلـةٌ بالعقـد، 

ومحكومةٌ بازدواجیّة القیم، ترفع ثلّة من أفرادها إلى سدّة الألوهیّة، وتضفي علیهم صـفات القداسـة، 

تمعات والمتأمّل لحالها أن یلحـظ فرقًـا بینهـا وبـین عبـدة الأصـنام، لا فلا یكاد الناظر إلى هذه المج

تغــري أفرادهــا بفعــل الجمیــل، وتنكــرهم حــین یعبّــرون عمّــا یــدور داخلهــم مــن مشــاعر وأهــواء، بــل 

 عــن الأوّل بعضــهمتحــاول أن تضــعهم جمــیعهم فــي قالــب واحــد، لیكونــوا متشــابهین ونســخًا مكــرّرة 

 .الآخر بعضهم

مكـــان آخـــر عـــن غضـــبه وتـــذمّره مـــن هـــذه المنظومـــة التـــي لا تنـــتفش دوائرهـــا  كمـــا یعبّـــر فـــي

 :221وتكتمل إلاّ بانتقاص الأنثى والحطّ من شأنها، یقول في قصیدته (الخرافة)

 حین كنّا في الكتاتیب صغارًا
 حقنونا بسخیف القول لیلاً ونهارًا

 درّسونا:
 (ركبة المرأة عورة

 ضحكة المرأة عوره
 قب الباب ـ عورة)صوتها ـ من خلف ث

 صوّروا الجنس لنا
 غولاً بأنیابٍ كبیره

 یخنق الأطفال.. یقتات العذارى
 خوّفونا من عذاب االله إن نحن عشقنا

 هدّدونا بالسّكاكین إذا نحن حلِمنا
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 فنشأنا كنباتات الصّحارى
 نلعقُ الملح، ونستافُ الغبارا

ینیّـة التـي یمثّلهـا أفـراد أسـبغوا علـى یعود نزار في هذا المقطع الشعريّ لمهاجمة المنظومة الد

الــدین قــبح ســرائرهم وتفكیــرهم الــذي یلصــقّ المحرّمــات كلّهــا بــالمرأة، وكــأن قضــایا الــدین ومشــكلات 

المجتمــع وكــل مظهــر للقــبح موجــود فــي المجتمــع مصــدره المــرأة، خاصّــة المجتمعــات العربیــة التــي 

ق، إنّهـا المجتمعـات المتناقضـة مـع نفسـها والتـي تـزدري المـرأة نهـارًا وتتهافـت علیهـا لـیلاً بكـلّ الطـرّ 

تعــاني الازدواجیــة، وتتقــرّب إلــى االله زلفــى مــن خــلال معــاداة هــذا الكــائن الــذي یســمى امــرأة حمّلهــا 

المجتمع العربيّ ظلمًـا وجهـلاً مسـؤولیة الموبقـات كلّهـا، وعمـد إلـى غـرس الأفكـار والظّنـون القبیحـة 

 ومة أظافرهم.عن المرأة في عقول أفراده منذ نع

ــاني یــرى "أنّ نــزارًا یجعــل مــن المجتمــع ومنظومتــه الفكریــة  كمــا أن مــن یطــالع شــعر نــزار قبّ

والتعلیمیــة ســببًا رئیسًــا فــي رواج هــذه القــیم، وهــي الســبب فــي إیجــاد أجیــالٍ متلاحقــة متّصــفة بهــذه 

هـا تمــارس القمــع الصّـفات، تقــوم علـى قمــع الرّجـل فــي أشـیاء، وغفــران موبقاتـه فــي أشـیاء أُخــر، لكنّ 

 :223. یقول في قصیدة (یومیات امرأة لا مبالیة)222كلّ القمع على المرأة"

 یعود أخي من الماخور 
 عند الفجر سكرانا

 یعود كأنّه السّلطان
 من سمّاه سلطانا؟

 ویبقى في عیون الأهل 
 أجملنا وأغلانا

 ویبقى في ثیاب العهر
 أطهرنا وأنقانا

 یعود أخي من الماخور
 نشوانا مثل الدّیك

 فسبحان الذي سوّاه من ضوء
 ومن فحمٍ رخیصٍ سوّانا

 .13، ص صورة القبیح في شعر نزار قبانيعبد االله، عبدالحلیم ،   222
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 وسبحان الذي یمحو خطایاه
 ولا یمحو خطایانا

إنّ المجتمعات العربیة ما فتئت تحمي الرجل وتبیح له اقتراف المحظورات كلّها، بـل تعتبرهـا 

اء فـي في كثیر من الأحیـان دلیـل رجولـة وفحولـة؛ فشـرب الخمـر مـن شـیم الرجـال ومضـاجعة النسـ

المواخیر كذلك دلیل رجولة، وعندما یعود الشاب في الهزیع الأخیر من اللیل في حالـة مـن السـكر 

والنشوة فإنّ الأهل یفرحون بحاله هـذه ویعتبرونهـا دلـیلاً علـى اكتمـال حلقـات رجولتـه، بینمـا تحـبس 

تّهم بــالنقص والبشــاعة التقالیــد القبیحــة وطــرق التفكیــر المتخلّفــة المــرأة وراء القضــبان لأنهــا كــائنٌ مــ

 وكأنها قد خُلقت من فحمٍ أسود رخیص بینما الرجل مخلوق نورانيّ.

ولا یــنسَ نـــزار فـــي حدیثــه عـــن المجتمـــع ومنظومــة التفكیـــر الســـائدة نصــیب الأب مـــن القـــبح 

المتواجد في هذا المجتمع، على لسان الشّابة التي كان یتحدّث عنها في قصـیدة (یومیـات امـرأة لا 

 :224یقولمبالیة) 

 كفرتُ أنا.. بمالِ أبي
 بلؤلؤه... بفضّتهِ 

 أبي لم ینتبه یومًا إلى جسدي وثورتِهِ 
 أبي رجلٌ أنانيٌّ 

 مریضٌ في محبّتهِ 
 مریضٌ في تعنّتهِ 

 یثور إذا رأى صدري 
 تمادى في استدارتهِ 

 یثورُ إذا رأى رجلاً یقربُ من حدیقتهِ 
 أبي.. لن یمنع التفّاح عن إكمال دورتهِ 

 لف عصفورٍ سیأتي أ
 لیسرق من حدیقتهِ 

لقد عبّر نزار على لسان الشابة عن كلّ الأفكار التي تـدور بخلـده حـول تركیبـة التسـلّط التـي 

ـــة الأكبـــر مـــن القـــبح تعـــود إلـــى شخصـــیة الأب  تهـــیمن علـــى المجتمعـــات العربیـــة، فنجـــد أنّ الكمیّ

ه فقط، بل یمـارس أقصـى درجـات المتسلّط، فهو لا یمیّز في معاملته بین الذكور والإناث من أبنائ

 .584-585، ص 1، المجلد الأعمال الشعریة الكاملةقباني نزار،  224
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التســلّط علــى الإنــاث ویعــادي مظــاهر الأنوثــة البازغــة حــدیثاً علــى أجســادهن وكــأنّ هــذه المظــاهر 

ــى علیهــا ویحــاول أن  ــه عائــد إلــى منظومــة القــیم المجتمعیــة التــي تربّ مســتقبحة فــي نظــره وذلــك كلّ

عــــة الإنســــانیة ومعــــارض مــــن أنّ ذلــــك منــــاقض للطبی بــــرغم وحیــــواتهم أبنائــــه عقــــول فــــيیكرّســــها 

 لخصوصیة حیاة أفرادها. 

إنّ حــدیث نــزار عــن القــبح وتصــویر تفاصــیله الكامنــة فــي مختلــف جوانــب حیــاة المجتمعــات 

العربیة یدلّ على التمازج بین ذاته والواقع رغبـة فـي تطهیـره واجتثـاث مظـاهر الشـناعة والقـبح فیـه، 

التــي ارتكــز علیهــا فــي تجســیده الفنــيّ لا تهمّــه  كمــا أنّ صــوره الشــعریة تبــیّن أنّ الأشــیاء البســیطة

بقدر ما یهمّه تصویر علاقات التوتّر والصّراع بین الخیر والشرّ الذي یسمو فوق الأشـیاء، مرتكـزًا 

علــى القــبح لــیس رغبــة منــه فــي تشــویه الواقــع بــل لإثــارة الشــعور الطبیعــيّ بــالتعبیر الفنــيّ الجمیــل 

 في نفس القارئ عندما یقرأ النصّ.وتولید الإحساس بالصّدمة والرّفض 

إنّ استعلاء جمالیّة القبح فـي شـعر نـزار تحیلنـا إلـى موقفـه الجمـاليّ السـلبيّ مـن الواقـع الـذي 

یعاینـــــه ویعانیـــــه معًـــــا، وذلـــــك بحســـــب هـــــذا المنظـــــور أو ذاك، وهنـــــاك شـــــرائح أساســـــیة مـــــن تلـــــك 

ــا مــا تكــون جمالیــة القــبح  المنظــورات؛ تــتلخّص بالشّــریحة السیاســیة والإیدیولوجیــة والوجودیــة "فغالبً

محمولة على الموقف السیاسي، أو الإیدیولوجيّ أو الوجوديّ من الواقع العربي المعاصر، وبسـبب 

من فاعلیة التعمیم الفنيّ التي یتّصف بها الشّعر، والفـنّ عامّـة، فإنّـه یـتمّ تعمـیم جمالیّـة القـبح علـى 

مـن القباحـات التـي لا یمكـن احتمالهـا أو التعـایش معهـا  الواقع برمّته، بشكلٍ یبدو فیـه الواقـع جملـةً 

 .225إنسانی�ا، وذلك في نوعٍ من التنّفیر الأشدّ، أو التّحریض الأقوى على نفیها"

 07.07.2019، تاریخ الوصول مالیّة القبح وشعریّة الغرابة لدى سیف الرّحبيجكلیب، سعد الدین:  225
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 ملامح التأثرّ والتفرّد في تصویر نزار للقبیح .3

هــا تختــرق قصــائد نــزار العــاديّ والمــألوف مــن خــلال مفرداتــه وصــوره وطریقــة تعبیــره، كمــا أنّ 

تتجاوز الفضاءات الاجتماعیة المغلقة بمقدّساتها ومحظوراتها إلى فضاءات أكثر غنـى وتنوّعًـا؛ إذ 

نلمـــح عنـــد نـــزار ذلـــك التجـــاوز للمحرمـــات والممنوعـــات والاجتـــراء علـــى العـــادات والتقالیـــد القبیحـــة 

ا أنّـه اختــرق البالیـة؛ لبنـاء عـالم سـلیم ومعـافى سـمته الجمـال ومحاربـة كـلّ مـا هـو قبـیح ومنفـّر، كمـ

الثقافــة النصّــیة الجامــدة والبلاغــة التقلیدیــة إلــى فضــاءٍ ثقــافيّ عربــيّ وغربــيّ تتفاعــل فیــه النصــوص 

 الشعریة بغیة خلق نصوصٍ أكثر فاعلیة في الحیاة الجدیدة وفضاءاتها المفتوحة.

 وسنحاول في هذا المبحث أن نرصد ملامح تأثّر نزار بتجارب الشعراء الآخرین في تصـویره

القبــیح وتفــرّده عــن الآخــرین فــي هــذا التصــویر خصوصًــا فــي مقاربتــه موضــوع المــرأة التــي ارتــبط 

 اسمه وشعره بها منذ بدایاته.

 ملامح التأثّر .3.1

یرى الدكتور خلیل الموسى أنّ: "القصیدة النزاریة لیست جزیرة معزولة عن العالم، وإنّما هـي 

فضـاءٌ مفتـوحٌ تناصـی�ا علـى نصـوصٍ سـبقته أو نصّ یتغذّى مـن النصـوص العربیـة والعالمیـة، وهـو 

عاصرته، ولیس المهمّ أن تكون درجـات الإبـداع واحـدةٌ بـین الـنصّ الأول والـنصّ الثـاني، فقـد أخـذ 

 .226نزار من سواه وأعطى فیما بعد لكثیرٍ من الشّعراء الأعلام"

بكة صـاحب شـ ونصّ النـزاريّ علـى تجربـة إلیـاس أبـوسنقف عنـد تجربـة شـعریة انفـتح فیهـا الـ

(أفــاعي الفــردوس)؛ إذ یصــف أبــو شــبكة فــي نصّــه هــذا الرّذیلــة وصّــفًا أســطوری�ا بغیــة التطهّــر منهــا 

في نصّه هـذا یغـدو كاهنًـا أو حارسًـا  أبو شبكةعلى طریقة أرسطو صاحب نظریة التطهیر، وكأنّ 

ثـال، فـالأنثى لدیـه: للقیم والأخلاق والمعتقدات، لـذا نلمـح فـي نصّـه مظـاهر التمـزّق بـین الواقـع والم

مثـــالٌ للطهـــر الخـــالص ونظرتـــه إلیهـــا مفعمـــةٌ بالرّومانســـیة، حیـــث تمتـــزج الـــروح والجســـد فـــي بوتقـــة 

واحـدة، وحــین تطفـر إلــى السّـطح ودون مواربــة امـرأة ذات زوج وطفــل وتمتلـك رغبــة جسـدیّة ظــاهرة 

                                                            
، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة : قراءات نصّیة في الشعر العربي المعاصر في سوریةالموسى، خلیل 226
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ة فـي قصـیدته یستهجن ذلك ویستقبحه، بـل یظهـر نفـوره ویصـبّ غضـبه علیهـا بوصـفها أنثـى خائنـ

 :227(الأفعى)، حیث یقول

 وما رُغتُ من زوجٍ فدَارجتُه على        
 ولائي، وفي هذا الولا بُغیةٌ نُكرا

 فلمّا قَطرتُ الصّدق خُبثاً بصدره
 قطرتُ له في نسلهِ قطرةً أخرى

 أقولُ لها: أعراق زوجك لم تزل
 وفي قلبه عطف الأبوّة لم یبرَ 

 ولم یبرَ إحساس الرجال بصدرهِ 
 فحبُّكِ یجري منه في الجهة الیسرى

 أقولُ لها: ثوبُ العفاف تذكّري
 ففي ساعة الإكلیلِ لم یكُ مُغبرّا

 لبستِ رداء العرس أبیضَ ناصعًا
 فمن أین جاءت هذه اللّطخة الحمرا؟

أبــو شــبكة بتحمیــل هــذه الأنثــى مســؤولیة مــا قامــت بــه مــن خیانــةٍ لزوجهــا؛ بــل  یكتفــي لا و

الجریمــة القبیحــة وهــو الرجــل الثــاني الــذي لــم یتــورّع عــن ارتكــاب فعــل الزنــا یهجــو شــریكها فــي تلــك 

 :228القبیح، ویذكّره بطفولةٍ نقیّة بریئة شوّهها بإثمه وسخافته، یقول

 ستملكها ما شئتَ، بعدُ، فلا تخف
 فإنّ ابنها لمّا یزل یجهلُ الأمرا

 صغیرٌ، بريء العین، یرضى بلعبةٍ 
 كبرىفیرقدُ مغبوطًا بذي الهبةِ ال

 سخافةً   بأنّ   یدري ولا   ینامُ،
 تلهّى بها، كانت لموبقةٍ سِعرا 

                                                            
 .45-46م، ص 1962، 3، دار الحضارة، بیروت، ط الفردوسأفاعي أبو شبكة، إلیاس:  227
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كما یعود أبو شبكة للحدیث عن هذه الأنثى الخائنة في قصیدته (في هیكل الشهوات) لیعبّر 

عن ازدرائه ما كان منها، ویقوم بتوبیخها منطلقًا مـن الـدّین، وأنّ اللعنـة سـتطاردها إلـى الأبـد جـزاء 

 :229اء تلك، فیقولفعلتها النكر 

 وأنتِ، یا أمّ طفلٍ في تلفّتهِ 
 سُؤلُ العفاف وفي أجفانه لعبُ 

 صُبّي الخمور فهذا العصر عصر طلاً 
 أمّا السّكارى فهم أبناؤهُ النجبُ 

 أمّا أنا، ولو استسلمتُ أمسِ إلى
 خمر اللیالي، فقلبي لیس ینشعِبِ 

 قد أشربُ الخمر لكن لا أدنّسها
 أرتكبُ وأقربُ الإثم لكن لستُ 

 وفي غدٍ إذ تنیر الطّفل میعتُهُ 
 وتهرمین ویبقى ذلك الخشبُ 

 قولي له: جئتَ في عصر الخمور فلا
 تشرب سوى الخمر واشحُب مثلما شحبوا

 قولي له: عفّة الأجساد قد ذهبت
 مع الجدود الأعفّاءِ الألى ذهبوا 

نفسـه، فهـو یحـسّ بـأنّ إنّ (أبو شبكة) لا یهمّه في فنّه إلاّ أن یصوّر منعكسـات الكـون علـى 

الحیاة المضلّلة قد أفسدت الإنسان، ویشعر أنّ فـي الإنسـان نسـمةٌ تتملمـلُ بـین مـا حبكـت الأجیـال 

حولها من قیود فیصوّر لك هذا العراك العنیف بین ما هو كائنٌ وما یجبُ أن یكون، وفي قصـائده 

نها بقـدر مـا تجـود علـى الجمـال، جانبٌ كبیرٌ من دقّة التصویر، إذ تجود ریشته على القبح من ألوا

فهو لا ینزلق إلى الشرّ انزلاقًا بل یثبّتها في مجالها فیأتیك بأروع ما یصوّر القـبح ویصـف الشّـرور 

 وظلالها.

ــرًا فــي بدایاتــه الشــعریة بأســلوب  ــأثّر نــزار كثی الــذي هــیمن علــى شــعره، ففــي  أبــو شــبكةلقــد ت

في (أفاعي الفردوس) وقد بدا تأثّره واضـحًا  و شبكةأبقصیدته (مدنّسة الحلیب) استعاد نزار تجربة 
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، حین صوّر في قصـیدته (مدنّسـة الحلیـب) العلاقـة بـین الطفولـة أبو شبكةوجلی�ا عندما ترسّم خطا 

 :230والأمومة التي تعتبر أطهر وأنقى علاقة في الوجود وقد تسرّب القبح إلى ثنایاها، یقول فیها

 أطعمیهِ... من ناهدیكِ أطعمیهِ 
 اسكبي أعكر الحلیب بفیهِ و 

 اتقّي االله... في رخام معرّى
 خشبُ المهد كاد أن یشتهیهِ 

 نشفت فورة الحلیب بثدییـــ
 ــكِ طعامًا لزائرٍ مشبوهِ 

 زوجكِ الطیّب البسیط بعیدٌ 
 عنكِ یا عرضهُ وأمّ بنیهِ 

 ساذجٌ، أبیض السّریرة، أعطا
 كِ سواد العینین كي تشربیهِ 

 ... ماذا؟یتركُ الدار خالي الظنّ 
 أیشكُّ الإنسان في أهلیهِ 

 أوَ آذاكِ یا لئیمةُ ...حتّى
 قداساتِ نسلهِ تؤذیهِ 

قصائد نزار قباني، ففي المقطع السـابق  بنى فيإنّ ثنائیة (الخطیئة والطّهر) تتردّد كثیرًا في 

تــدفع شــهوة قبیحــة امــرأة إلــى رجــلٍ لتقضــي لیلتهــا معــه، وتظهــر غیرتــه علــى الحلیــب الــذي أصــبح 

مدنّسًــا وقــد شــارك الطفــل الرّضــیع رجــلٌ علیــه، یصــوّر نــزار الخیانــة الزوجیــة بــأقبح صــورة، ویهجــو 

المــرأة الخائنــة التــي تقــوم باســتغلال غیــاب زوجهــا وســذاجته كمــا فعــل أبــو شــبكة فــي نصّــه (أفــاعي 

 -ةالفــردوس) لتشــبع غرائزهــا المنحطّــة مــع رجــلٍ آخــر، وهنــا تقــوم بنیــة القصــیدة علــى مثلّــث (المــرأ

الرجل ـ الطفل) ویكون الحلیب أیضًا هو العنصر الأكثر حضورًا في هـذه العلاقـة، فالغریـب یُطعـم 

حلیبها ویحرم الطفل الرّضیع منه ویُهمل مـن قِبـل أمّـه ویرنـو إلـى صـدر أمّـه بنظـرة قوامهـا الحسـرة 

 .231وقد غدا ملكًا لغیره

 .78-79، ص 1، المجلد الأعمال الشعریة الكاملةقباني نزار،  230
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 :232عنه أبو شبكة ویستعیدُ نزار في الوقت نفسه صورة ذلك الطفل الذي تحدّث

 والرّضیعُ الزّحّافُ في الأرضِ یسعى
 كلّ أمرٍ من حولهِ لا یعیهِ 

 أمّهُ في ذراعِ هذا المُسجّى
 إن بكى الدّهر سوف لا تأتیهِ 

 أأبوهُ هذا ویا رُبّ مولو
 دٍ أبوهُ الضّجیعُ غیرُ أبیهِ 

أمّـه فـي حضـن  لا یفقه ما یحدث حولـه یلهـو ویلعـب بینمـا أبو شبكةفالطّفل هنا شبیه بطفل 

ــإنّ أمّــه لــن تلتفــت إلیــه لأنهــا  رجــل غریــب غیــر أبیــه، وحــین یدفعــه الجــوع إلــى الصــراخ والبكــاء ف

 أبـو شـبكةمشغولةٌ بإشباع غرائزها المنحطّة القبیحة، وهنا یكشف حضـور الطفـل البـريء كمـا عنـد 

وهــي عاطفــة مــدى القــبح الــذي یكتنــف عــالم الكبــار ویــدفعهم إلــى تــدنیس أطهــر العواطــف وأنقاهــا 

 الأمومة التي تسمو فوق المشاعر والعواطف كلّها.

 أبــو شــبكةلكــن بحــرارةٍ أقــلّ، والنصّــان یختلفــان، فــنصّ  أبــو شــبكةهكــذا اســتعاد نــزار تجربــة 

أقرب إلى الهلع من الخطیئة الممیتـة التـي كـان أبـو شـبكة یخشـاها، فـي حـین كـان نـزار أقـرب إلـى 

محافظًـــا فــي هـــذا الـــنصّ، فــي حـــین كـــان أبــو شـــبكة رومانســـی�ا  العــادات والتقالیـــد، وكــان كلاســـیكیّا

 خالصًا.

 :تفرّد نزار في تصویر قبیح المرأة .3.2

یُعتبر موضـوع المـرأة فـي شـعر نـزار قبـاني مـن المواضـیع الشّـائكة التـي یحـفّ التعقیـد جمیـع 

ــى  ــرًا؛ إذ لا تــرتبط أ إنّنــاجوانبهــا، حتّ ــاقض فــي المواقــف شــیئًا كثی طرافــه بــروابط نلمــح فیــه مــن التنّ

منطقیــــة لیبــــدو عــــالم المــــرأة شــــبكةً مــــن العلاقــــات الغامضــــة التــــي تفــــتح المجــــال أمــــام التــــأویلات 

 والتفسیرات المتعدّدة.

لقــد شــكّلت المــرأة عالمًــا قائمًــا بذاتــه، لا حــدود واضــحة لــه، تتــداخل أبعــاده وتتشــابك تفاصــیله 

الكــون تــارةً، ومُســیّرةٌ تــارةً أخــرى، كــائنٌ حــيٌّ وتتنــوّع دلالاتــه، فــالمرأة هــي الغائبــة الحاضــرة، مســیّرة 
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یعــیش فــي الواقــع، ســرابٌ وطیــفٌ الــوهم والظّنــون مســكنه، هــي الملهمــة للشــاعر وصــانعة قصــائده، 

وفـي نفـس الوقــت هـي شــيءٌ لا یُـذكر خــارج إطـار قصـائده، هــي الطّهـر والعهــر، القداسـة والــدّنس، 

جـاة وسـبب الهـلاك، الحـبّ والكراهیـة، الخصـب والعقـم، الفضیلة والرّذیلة، الموت والحیـاة، قـارب النّ 

 .نفسه الوقت فيباختصار هيّ العلة ودواءها 

إنّ جسد المرأة عند نزار یختزل جمال الكون والطّبیعة مجتمعًا، حتّى لیشعر القارئ بأنّـه لـولا 

غایــةً فــي  الطّبیعــة التــي اســتعار منهــا نــزار تلــك الصّــفات الجمالیــة لجســد المــرأة لكــان هــذا الجســد

القبح وعاریًا من الجمال، وفي مواضع أخرى نجد أنّ الكون قبحٌ وسوادٌ وخرابٌ وبشـاعة لـولا وجـود 

 المرأة التي تخفّف من وطأة قبحه.

وعلــى الــرّغم مــن تجلّیــاتِ رمــوز المــرأة الكثیــرة فــي شــعر نــزار؛ كــالمرأة الحبیبــة والأمّ والمــرأة 

نلمــح التجــاور الــدائم بــین الجمــال والقــبح، وتــردّد ثنائیــة الخطیئــة المدینــة والمــرأة القصــیدة، إلاّ أنّنــا 

 والطّهر والفضیلة والرّذیلة.

بقي نزار یتأرجح بین الواقع والوهم في مقاربته لعالم المرأة، فـالمرأة كمـا یؤكّـد فرویـد فـي أحـد 

مــن هنــا كانــت ، وكــلّ امــرأة لدیــه تحمــل بــذور فنائهــا، و 233أبحاثــه : "ســیكولوجیا المــرأة قــارّة مظلمــة"

البنیة النفسیة العامّة فیها متمثّلة في المقدّس والمدنّس، تلـك الثنائیـة التـي تعیـدنا إلـى بدایـة الخلیقـة 

وقبح الخطیئة التي تمثّلت بخطیئة حواء، كما یلجأ الشاعر إلى الطّبیعة لاسـتعارة عناصـر الجمـال 

ذلك فضــاء اللّــذة ویــتقلّص فضــاء فیهــا لیضــفي علــى جســد المــرأة جمــالاً مــن نــوعٍ خــاصّ، فیتّســع بــ

 الألم.

إنّ التجــاذب الوجــدانيّ فــي شــعر نــزار قبــاني حــول المــرأة والتجــاور بــین الجمــال والقــبح حكــم 

شعره من أوّل دیوان لـه وحتـّى آخـر دیـوان، إذ تبـدو المـرأة لدیـه: "محبوبـةٌ ومكروهـة ، مرهوبـة كمـا 

 .234لو أنّها نداء الهاویة المذهل"

م، ص 1995، وزارة الثقّافة، دمشق، 387، مجلّة المعرفة، العدد المرأة في التحلیل النفسي الفرویديثائر، ذیب:  233
100. 

شورات اتّحاد الكتاّب العرب، دمشق، ، من: شعریة المرأة وأنوثة القصیدة (قراءة في شعر نزار قباني)حیدوش، أحمد 234
 م، ص  2001
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والكراهیــة، یمــدحها بمقــدار مــا یهجوهــا، وقــد یتعــاطف معهــا وأحیانًــا یشــعر  بّ الحــ مولّــدةإنّهــا 

 بالذنب تجاهها حتّى في هجائه لها.

تطالعنـــا فـــي شـــعر نـــزار صـــورٌ لنســـاءٍ جمـــیلاتٍ فـــي غایـــة السّـــحر، بأجســـادٍ غضّـــة نضـــرة 

ف إلـى كالعذارى، یبدع في رسم أجزاء أجسادهنّ وكأنّه بصدد رسم لوحـة لهـنّ، وفـي كـلّ مـرّة یضـی

صــوره هــذه شــكلاً جدیــدًا، وفــي الوقــت نفســه یــأتي بصــورٍ نقیضــةٍ غایــةً فــي القــبح لنســاءٍ لئیمــاتٍ، 

مشوّهاتِ الوجوه، یرافقهنّ الشؤم، فقدت أجسادهنّ كلّ ما قـد یغـري النـاظر إلیهـا، كاذبـاتٍ، زانیـاتٍ، 

يّ مأسـاويّ متنـاغم، لا یتوانین عن ممارسة الدعارة، ومن خلال هذین النمـوذجین یرتسـم عـالم درامـ

 :235تتراوح بین ثنایاه مشاعر الكره والتعاطف والهجاء، یقول في قصیدته البغي

 وعجوزٍ خلف نرجیلتها

 عمرها أقدم من عمر الرّذیله

 لو ترى الرّدهة فیها اضّطجعت 

 كلّ بنتٍ كانفتاح الزهرة

 هذه المذهّبة السّن ..هنا

 ترقبُ الباب بعین حذره

 حسرت عن ركبة شاحبة

 لونها لون الحیاة المنكره

 وهناك انفردت واحدة

 عطرها أرخص من أن أذكره

 حاجبٌ بُولِغ في تخطیطه

 وطلاءٌ كجدار المقبره

 وفمٌ متّسعٌ.. متّسعٌ 

 كغلاف التیّنة المعتصره..

 هذه المجدورة الوجه انزوت

 كوباءٍ.. كبعیرٍ نتنِ 

                                                            
 .76-79، ص 1، المجلد الأعمال الشّعریة الكاملةقباني نزار،  235
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 أخرجت ساقًا لها معروقةً 

 مثل میّتٍ خارجٍ من كفنِ 

 في وجهها مزعجة حفرٌ 

 تركتها عجلات الزمنِ 

 نهدها حبّة تین نشفت

 رحم االله زمان اللّبنِ 

عمرها أقـدم مـن عمـر الرّذیلـة، وهـي مالكـة  عجوز بتصویرهیبدأ نزار مقطعه الشّعريّ السابق 

المبغى، كما تظهر صـورة أخـرى لامـرأةٍ تملـك سـن�ا ذهبی�ـا، تترصّـد مـن حولهـا بعـینٍ فاحصـةٍ حـذرة، 

بت ركبتها وتعطّـرت بعطـرٍ رخـیص، عمـدت إلـى تخطـیط حاجبیهـا، أمّـا الطـلاء والمسـاحیق قد شح

التي وضعتها على وجهها فلا فرق بینهـا وبـین طـلاء جـدران مقبـرة متهدّمـة فـي نظـر الشـاعر، أمّـا 

فمهــا فواســعٌ شــبیهٌ بقشــرة التیّنــة المعتصــرة، وبــالقرب منهــا تظهــر امــرأةٌ أخــرى حملهــا قــبح وجههــا 

ر على الانزواء والابتعاد كبعیرٍ أجرب نتن، تبدو ساقاها معروقتـان مثـل میّـتٍ فـرّ للتـوّ مـن المجدو 

قبره، تبعث الحفر التي خلّفها الجدريّ فـي وجههـا الرعـب فـي نفـس النـاظر إلیهـا، حتـى نهـدها ذوى 

 وضمر ولم تعد فیه قطرة حلیب واحدة.

تقـوم علـى هجـار المجتمـع ومنظومتـه  ثمّ ینتقل نزار من خلال هذه الصّورة إلى صورةٍ أخـرى

 : 236القیمیّة المتمثّلة بالرجال ویحمّلهم مسؤولیة الوضع الذي آلت إلیه هذي النساء، یقول

 یا لصوص اللّحم.. یا تجّارهُ 

 هكذا لحم السبایا یُؤكل

 منذ أن كان على الأرض الهوى

 أنتم الذّئبُ.. ونحن الحمل

 انبشوا في جثث فاسدة

 یختجل.. سارقُ الأكفان لا

 من أنا؟ إحدى خطایاكم انا

 نعجةٌ في دمكم تغتسل

                                                            
 .80- 82، ص الأعمال الشّعریة الكاملةقباني نزار،  236
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 ارجموني.. سدّدوا أحجاركم

 كلّكم یوم سقوطي.. بطل

 یا قضاتي.. یا رماتي.. إنّكم

 إنّكم أجبنُ من أن تعدلوا..

 لن تخیفوني.. ففي شرعتكم

 یُنصَرُ الباغي.. ویُرمى الأعزلُ 

 تُسألُ الأنثى إذا تزني.. وكم

 نا.. لا یُسألُ مجرمٍ دامي الزّ 

 وسریرٌ واحدٌ.. ضمّهما

 تسقط البنت.. ویُحمى الرجلُ 

یصوّر نزار الرجال على أنّهم ذئابٌ ولصوصٌ وسفلة، وما هذه النسوة سوى نتیجةٌ من نتـائج 

خطایاهم، والمجتمع یحاسب المرأة حین تزلّ قـدماها وتسـقط فـي مسـتنقع الخطیئـة المُسـتقبح، بینمـا 

 هذا السؤال مع أن الخطیئة جمعتهما على سریر واحد.یبقى الرجل بمنأىً عن 

قد تبدو القصیدة للوهلة الأولـى بسـیطة ومألوفـة ولا تحتـاج إلـى تأویـل، ولكـن إذا ابتعـدنا عـن 

وجههــا الظّــاهر ســنلمح صــورة القــبح ومــدى التقــزّز الــذي یثیــره الجســد الأنثــويّ حــین تــذوي عناصــر 

 بیح یتواجد في محیطٍ أكثر قبحًا وهو المبغى؟!.الجمال فیه، فكیف إذا كان هذا الجسد الق

إنّ هذا القبح المتراكم في الشـكل والمضـمون والمكـان لـم یمنـع الشـاعر مـن التعـاطف الشـدید 

معها، إذًا باستطاعة القـبح أن ینتـزع شـعورًا جمـیلاً وهـو الرحمـة والتّعـاطف وهـذا الشـعور هـو الـذي 

 یمیّز إنسانًا عن آخر.

متناقض من المرأة كما أسلفنا نجده في موضع آخـر یصـوّر امـرأة عجـوز وفي إطار موقفه ال

منبوذة یـرفض الشـاعر أن یسـتجیب لهـا، إذ لـم یعـد فـي جسـدها مـا یغـري الرجـل أو یلفـت انتباهـه، 

أيّ تعــاطف معهــا بخــلاف الــنصّ الســابق بــل یهجوهــا هجــاءً بــالغ القســوة، یقــول  یبــدي لاونــراه هنــا 

 :237في قصیدته (إلى عجوز)

                                                            
 .70-71، ص 1المجلد ، الأعمال الشّعریة الكاملةقباني نزار،  237
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 بثاً جهودك.. بي الغریزة مطفأهع

 إنّي شبعتُكِ جیفة متقیئه

 مهما كتمتِ.. في عیونك رغبةٌ 

 تدعو.. وفي شفتیكِ تحترق امرأه

 إنّي قرِفتُكِ ناهدًا متدلّیًا

 وقرفتُ تلك الحلمة المتهرّئه

 أنا لا تحرّكني العجائز.. فارجعي

 لكِ أربعون.. وأيّ ذكرى سیّئه

 .. والغوىأختَ الأزقّةِ.. والمضاجع

 والغرفة المشبوهة المتلألئه..

 شفتاكِ عنقودا دمٍ وحرارة

 شفةً أقبّل أم أقبّل مدفأه؟

 والإبط .. أیّة حفرةٍ ملعونةٍ 

 الدّود یملأ قعرها والأوبئه..

 صیّرتِ للزوّار ثدیكِ موردًا

 إمّا ارتوت فئةٌ عصرتِ إلى فئه

 فبكلّ ثغرٍ من حلیبكِ قطرةٌ 

 أو رئهوقرابةٌ في كلّ عرقٍ.. 

صــف الشــاعر فــي القصــیدة الســابقة قــبح تلــك العجــوز فهــي: جیفــةٌ متقیّحــة، مقرفــة، نهــدها و 

متهــدّل، وحلمتهــا متهرّئــة، شــفتاها عنقــودا دمٍ، تحــت إبطهــا اســتحال كحفــرةٍ لعینــة آوت إلــى قعرهــا 

فقـد ترهّـل  الدیدان والأوبئة، وهي أخت الأزقّة والمضاجع والغوایة وغرف النوم المشبوهة، أمّا ثدیها

 بعد أن حوّلته إلى موردٍ للغادي والرائح یعتصره حتى لمَ یبقَ ثغرٌ لم یظفر منه بقطرة حلیب.

حشد الشاعر طائفة من الألفـاظ والصّـور لیرسـم مـن خلالهـا صـورة غایـة فـي القـبح تثیـر فـي 

تــي تمارســها نفــس المتلقّــي مشــاعر تتــراوح بــین الكــره والتقــزّز والقــرف والاســتیاء مــن تلــك المهنــة ال

بعض النساء، والمصیر الموغل في القسوة والقـبح المتمثـّل فـي ضـمور جسـد بائعـة الهـوى وترهّلـه، 
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ولا یتحرّج الشاعر من الإفصاح عن موقفـه المتمثـّل بـرفض الاسـتجابة لـدعوتها، لأنّهـا لا تمثـّل لـه 

 تقر المزدري للقبح.كیانًا إنسانیًا یستطیع التعاطف معه، بل یقف إزاء هذا النموذج موقف المح

كثیرًا ما یتمثّل القـبح عنـد نـزار فـي الهجـاء، وكمـا نعلـم أنّ الهجـاء یكتمـل قبحـه عنـدما یكـون 

ـــه، ففـــي الهجـــاء تتلاقـــى الجمالیـــات  هجـــاءً كـــاملاً، وعنـــدما یوجـــع المهجـــوّ ویبلـــغ غایتـــه فـــي إیذائ

وهـو إیـلام المهجـوّ وإیذائـه بالقبحیات؛ لأنّ القبح هو اكتمال آلـة الهجـاء والوصـول إلـى الغایـة منـه 

 وتحقیق التأثیر الفنيّ والجماليّ في المتلقّي.

فــي قصــیدته (حبلــى) یهجــو الرجــل علــى لســان امــرأة فــاض قلبهــا حقــدًا علیــه، كمــا تعبّــر هــذه 

 :238القصیدة عن نهایة العلاقة بین الرجل والمرأة، بعد أن أخبرته بحملها، یقول

 "لا تمتقع!

 هي كلمة عجلى

 أنّني حُبلى! إني لأشعر

 وصرخت كالملسوع بي:

 "كلاّ"!

 سنمزّق الطفلا

 وأردتَ تطردني

 وأخذت تشتمني

 لا شيء یدهشني

 فلقد عرفتُكَ دائمًا نذلا

 ماذا؟

 أتبصُقني؟

 والقيء في حلقي یدمّرني

 وأصابع الغثیان تخنقني

 ووریثك المشؤوم في بدني

                                                            
 .335-337، ص 1مجلد ال ، الأعمال الشّعریة الكاملةقباني نزار،  238
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 والعار یسحقني

 وحقیقة سوداء تملؤني

 هي أنني.. حبلى

 راتك الخمسون.. تضحكني..لی

 لمن النقود.. لمن..؟

 لتُجهضني؟

 لتخیط لي كفني؟

 هذا إذن ثمني؟

 ثمن الوفا یا بؤرة العفنِ 

 أنا لم أجئكَ لمالك النتن

 "شكرًا"..

 سأسقط ذلك الحملا..

 أنا لا أریدُ له أبًا نذلا..

ه الحـــوار وعـــرض اعتمـــد نـــزار فـــي القصـــیدة الســـابقة منطقًـــا متناســـقًا علـــى لســـان المـــرأة قوامـــ

 -النـتن -العفـن -المشكلة، وحشد خلال نصّه طائفة من الألفاظ التي تفـیض بقـبحٍ صـادم: (القـيء

نذلا..) وقد بدأ القصیدة بحوار بین المرأة وصدیقها والذي تحوّل إلـى شـجارٍ بصـوتٍ مرتفـع، لیقـدّم 

ر المـرأة عـن خیبتهـا الرجل حلّه للمشكلة من خلال لیراتٍ خمسین تجهض من خلالها حملهـا، لتعبـ

وحقدها وازدرائها له ولماله، وهذا الحشد للألفاظ لم یكـن عبثـًا بـل أراد الشـاعر أن یقـول مـن خلالـه 

الخطیئــة ثمنهــا فــادحٌ وموغــلٌ فــي القــبح والقــذارة، والنتیجــة الطبیعیــة لاقتــراف الإثــم هــو تمزیــق  إنّ 

 الطفل من خلال إجهاضه.

لجمـــال والقـــبح فـــي قصـــیدة للقبـــیح التجـــاور بـــین ا مـــن المظـــاهر الواضـــحة فـــي تصـــویر نـــزار

 :239إذ تروي لأمّها ما قاله شابّ لها حین كانت تعدو في غابة اللّوز، یقول (حكایة )،

 كنتُ أعدو في غابة اللّوزِ.. لمّا
 إنّي حلوه -أمّاهُ  -قال عنّي

                                                            
 .205-206، ص 1المجلد ، الأعمال الشّعریة الكاملةقباني نزار،  239



109 
 

 وعلى سالفي.. غفا زرّ وردٍ 
 وقمیصي تفلّتت منه عروه

 مٌ قال ما قال.. فالقمیص جحی
 فوق صدري، والثّوب یقطر نشوه

 قال لي: مبسمي وریقة توتٍ 
 ولقد قال إنّ صدري ثروه

 وروى لي عن ناهديّ حكایا..
 فهما جدولا نبیذِ وقهوه
 أأنا حلوة؟ وأیقظ أنثى

 في عروقي، وشقّ للنور كوّه
 إنّ في صوته قرارًا رخیمًا

 وبأحداقه.. بریق النبوّه
 جبهةٌ حرّة.. كما انسرح النّور

 وثغرٌ فیه اعتدادٌ وقسوة
 یغصب القبلة اغتصابًا.. وأرضى

 وجمیلٌ أن یُؤخذ الثّغر عنوه
 تستحي مقلتي.. ویسأل طهري
 عن شذاه.. كأنّ للطهر شهوه

 أنتِ.. لن تنكري عليّ احتراقي
 كلّنا.. في مجامر النّار نسوه

العناصـــر یظهـــر التجـــاور بـــین الجمـــال والقـــبح فـــي الـــنص الســـابق مـــن خـــلال التجـــاور بـــین 

اغتصـــاب القبلـــة) عناصـــر تنـــتظم فـــي ثنائیـــة  -الاحتـــراق -الحیـــاء -الشـــهوة -المتضـــادّة ( الطهـــر

الطهر والدنس التي تظهر مـن خـلال لقـاء الرجـل بـالمرأة، المـرأة هنـا كتلـةٌ مـن الرّغبـة والشـهوة، إلاّ 

كما أعلنـت فـي  أن ذلك لم یتحقّق بسبب عدم استجابة الطرف الآخر لتبقى الفتاة محترقة بشهوتها

 نهایة القصیدة.
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"إنّ معظــم قصـــائد نـــزار قبّـــاني بنیـــت علـــى شـــكل ثنائیـــة الحـــبّ والكراهیـــة، فیهـــا صـــور مـــدحٍ 

وهجــاء، فهــو یمــدح المــرأة ویهجوهــا، وقــد تظهــر هــذه الثنائیــة أحیانًــا فــي قصــیدة واحــدة، ولعــلّ مــردّ 

 .240ذلك إلى الصّراع الناتج عن التنّافس بین القصیدة والمرأة"

توقّف الشاعر خلال بحثه عن الجمال الكامل والمطلـق فـي جسـد المـرأة بـین الحـین والآخـر ی

فــي محطّــات القــبح والنذالــة، ویتنــامى لدیــه الشــعور بالكراهیــة تجــاه الآخــر، المــرأة والرّجــل علــى حــدّ 

ــتمّ  ــةٍ عــن الآخــر المــذكّر والمؤنــث، وی ــذّات وحیــدة تواجــه مصــیرها وقــدرها فــي عزل ســواء؛ فتغــدو ال

الاحتماء بأنوثة القصیدة، فتندمج القصیدة مع الأنثى، والأنثى مع القصیدة، كما نلمح في قصـائده 

التـــي كتبهـــا لبیـــروت، التـــي رصـــد مـــن خلالهـــا التحـــوّل القاســـي والمفـــاجئ للأمكنـــة والأزمنـــة بفعـــل 

روبـة المجریات السیاسیة المنحرفة، فـالزمن سـلب وجـه بیـروت نضـارتها المعهـودة، لتغـدو أرملـة الع

وموطن الحواجز والكتائب المسـلحة والجریمـة والجنـون، فشـرع نـزار برسـم لوحـة لبیـروت تبعـث فـي 

النفس شـعلة النفـور مـن مضـمونها القبـیح الـذي یقـوم علـى التناسـب بـین قبحـین: قـبح الشـكل وقـبح 

ــذبح علــى ســریر 241المضــمون، حیــث صــوّر التشــوّه القــائم علــى صــعید التشــكیل ، فبیــروت أنثــى تُ

 ها، فهل هناك مشهد أكثر رعبًا من هذا المشهد؟.زفاف

تصــویر الخلــل والتشــوّه المعنــويّ مــن خــلال مشــهد العــرب الــذین یقــابلون المشــهد  ینســى لا و

بالصــمت والاكتفــاء بــدور المتفــرّج والشــاهد علــى هــذه المجــزرة القبیحــة، حیــث ماثــل بــین الدجاجــة 

هــا، بینمــا فــرّ مــن یــدّعون عشــقها والانتمــاء دمهــا وبیــروت التــي ذُبحــت علــى ســریر زفاف ینــزفالتــي 

إلیها، لتُصدم تلك الفتاة وهي تبحث عن مناصرین لها من بني جلدتها (العرب المتفـرجین) بالنّفـاق 

 : 242والزّیف، یقول

 بیروت أرملة العروبةِ 
 والحواجزِ، والجریمةِ، والجنون..

 بیروت تُذبح في سریر زفافها
 والناس حول سریرها متفرّجون

 روت..بی

                                                            
 .183، ص شعریة المرأة وأنوثة القصیدة: حیدوش، أحمد 240
 .106-107، ص الصّورة في شعر نزار قبانيانظر:  241
 .85، ص 6المجلد  الأعمال السیاسیة الكاملة،قباني نزار،  242
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 تنزِف كالدجاجة في الطّریقِ،
 فأین فرّ العاشقون؟

 بیروت تبحث عن حقیقتها،
 وتبحث عن قبیلتها..
 وتبحث عن أقاربها..

 ولكنّ الجمیع منافقون..
یرسم الشـاعر فـي قصـیدته مجموعـة مـن الصـور تـدخل كلّهـا فـي إطـار  المقارنـة بـین صـورة 

یّده القتامة والتدنّي والسقوط، ویصوغ ذلـك علـى الماضي الجمیل لبیروت والحاضر القبیح الذي تس

شكل ثنائیّة الحیاة والموت، فهناك معجـم شـعريّ للحیـاة وآخـر للمـوت، الماضـي الجمیـل/ الحاضـر 

القبیح، ورغم حماقة الإنسان وقبح خطیئته المتمثّلة باغتیال جمال بیروت وإفساده لهـا بقـبح تعاملـه 

 ان في النهایة، لأن الحیاة أقوى من الموت.معها، إلاّ أنّ الحبّ والجمال ینتصر 

وعلــى الــرغم مــن التــداخل الحاصــل بــین المدینــة والمــرأة، إلاّ أنّ هنــاك فصــلٌ بینهمــا فالنــار 

أُطلقــت علــى المدینــة لكــنّ المُغتــال هــو المــرأة، والجماعــة المذنبــة اعترفــت بخطئهــا وجــاءت لتطلــب 

والتكفیــر، وعلاقــة الجماعــة بالمدینــة علاقــة ذنــب منهــا الغفــران، فالقصــیدة تحكمهــا ثنائیــة الخطیئــة 

 وبراءة، نفورٌ وانجذاب.

كمـــا رصــــد نــــزار التحــــوّل الزمنـــيّ الــــذي قــــام بصــــبّه فــــي إطـــار صــــورة فنیّــــة منســــوجة بذاتــــه 

 وتخیّلاته، لینقل من خلال هذه الصورة شعور الصّدمة ویرسّخه لدى المتلقّي.

وإلصــاقه بالمعــدن، فیقــرّر أن الــزمن منــزوع  وهــذا دفــع الشــاعر إلــى تجریــد الــزمن مــن التــأریخ

الإحســاس لأنّ الــذین یقبعــون تحــت وطأتــه معــدومو الإحســاس منــذ انســلخوا عــن إنســانیتهم وانتمــوا 

إلــى المیلیشــیات المســلّحة التــي انضــم إلیهــا كــلّ شــيء موجــود فــي محیطهــا بــدءًا بــالوردة وانتهــاءً 

لــى تصــویرها بصــدقٍ مكثــّف مــن خــلال لجوئــه إلــى بالمبــادئ والمنظومــات القیمیّــة، ممّــا دفــع نــزار إ

الاختزال الزّمنيّ الذي أضفى على النصّ جمالیّة تمثّلت بالسـرد الـذي یهـب الحیویـة لتلـك الصـورة، 

 :243یقول

 أما في هذا الزمن المعدنيّ 

                                                            
 .118، ص 6، المجلد لسیاسیة الكاملةالأعمال اقباني نزار،  243
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 الذي انضمّت فیه أشجار الغابة
 إلى رجال المیلیشیات

 وأصبحت فیه الوردة تلبس الملابس المرقّطه..
 ي زمن السنابل المسلّحهف

 والعصافیر المسلحه
 والثقافة المسلحه

 والدیانة المسلحه..
 فلا رغیف أشتریه..

 إلاّ وأجد في داخله مسدّسًا
 ولا وردة أقطفها من الحقل

 إلاّ وترفع سلاحها في وجهي
 ولا كتاب أشتریه من المكتبه
 إلاّ وینفجر من أصابعي...

فـــي معادلـــة الـــزمن المعـــدنيّ المتكاملـــة الجوانـــب بشـــكل  لقـــد حقّـــق الشـــاعر التـــوازن الجمـــاليّ 

مــدهش، فأشــجار الغابــة انضــمّت إلــى المیلیشــیات المســلّحة وكــذلك العصــافیر أُتیحــت لهــا فرصــة 

التسلّح والوردة كذلك ارتدت ملابس المیلیشیات المسلّحة المرقّطة، وحـین یقطـف الشـاعر وردة مـن 

الســنابل غــدت مســلّحة أیضًــا فــإنّ كــلّ رغیــفٍ یشــتریه  الحقــل تُشــهر فــي وجهــه الســلاح، وبمــا أنّ 

الشــاعر یجــد فــي داخلــه مسدّسًــا، لأنّ الرّغیــف رهــین الســنابل، ومــا دامــت الســنابل قــد حــذت حــذو 

الــورود والعصــافیر فــي انضــمامها إلــى المیلیشــیات المســلّحة فمــن الطبیعــيّ أن ینــدسّ المســدّس فــي 

لمسـلحة فإنّهـا تجعـل الكتـب التـي یشـتریها الشـاعر تنفجـر بـین طیّات الرّغیف، أمّا الثقافـة والدیانـة ا

 أصابعه؛ لأنّ الثقافة والدیانة رهینة في جانب منها للكتب التي یطالعها الإنسان.

لقــد قــدّم نــزار قبّــاني مــن خــلال تناولــه موضــوع المــرأة تحلــیلاً قاســیًا للواقــع العربــيّ كمــا یفعــل 

لتي یراها بدیلة لهذا الواقـع الممعـن فـي القـبح، "هـذه الحلـول عالم اجتماع، وحاول أن یقدّم الحلول ا

التــي یراهــا بدیلــة لمنطــق ذكــور القبیلــة الــذین یعــدّون الأنثــى عــارهم فــي اللیــل وذلّهــم فــي النهــار، 

والــذین لشــدّة خــوفهم مــن جســد المــرأة یتــآمرون علیــه، ویحاكمونــه ویدینونــه، ویحكمــون علیــه غیابی�ــا 
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ــالجســد أقمنــا رایــات شــه. وعلــى هــذا 244بالإعــدام" ــا ل ــذا یــرى نــزار أنّن ــدًا مــن فكــرة  مامتنا ل نشــفَ أب

 الأنثى العار.

 

  

 الخاتمة 

 :الآتيیمكن إجمال أبرز النتائج التي توصّلت إلیها في دراستي للقبیح في شعر نزار، على النحو 

ا التنـاقض كمـا یـرى إنّ العلاقة بین نزار قبّاني وعالمه الشّعريّ علاقة متكاملة ومنسـجمة لا یشـوبه
بعضهم، وهذه العلاقة لا تنفصل عن تجربتـه الإبداعیـة، ومـا شـعره إلاّ تمثـّل لهـذه العلاقـة 
التـــي تـــدفّقت فـــي ســـیاقاتٍ لغویّـــة بســـیطة ومدهشـــة فـــي آنٍ معًـــا، نســـجها خیـــال الشـــاعر 

 واستطاع من خلالها تفجیر الانفعال الجماليّ لدى المتلقّي.

شّعریة على لغة سهلة التنـاول، قریبـة مـن لغـة الحیـاة الیومیـة، لیصـل إلـى اعتمد نزار منذ بدایاته ال
أوســع شــریحة مــن النــاس، لكنهــا فــي الوقــت نفســه تعــجّ بالصّــور والإیحــاءات، فحقـّـق مــا 
یمكننــا أن نســمّیه (الواقعیّــة اللّغویــة) لیعتبرهــا كثیــرون لغــة الشــعر النزاریــة لغــة ثالثــة تجمــع 

 العامیة وعفویتها. بین كلاسیكیة الفصحى وبساطة

تمثــّل جدلیّــة الجمــال والقــبح ثنائیّــة قائمــة منــذ فجــر التــاریخ، حیــث التفــت معظــم الدراســات إلــى علــم 
الجمــال وفلســفته والتــأطیر لــه لــدى العــرب والغــرب، إذ یتّخــذ الفــنّ الجمــال أداةً مــن أدوات 

یخ وتطوّرها وعرضتُ التعبیر، وقد حاولت في بحثي هذا أن أتتبّع القیم الجمالیة عبر التار 
 لبعض آراء المفكّرین والفلاسفة في هذا المجال.

لقد أصـبح القـبح فـي فتـرة متـأخرّة مقولـة أساسـیة مـن مقـولات علـم الجمـال، إذ حظیـت نظریـة القـبح 
بمزیـــد مـــن الاهتمـــام فـــي القـــرن التاســـع عشـــر؛ لتصـــبح جـــزءًا غیـــر منفصـــل عـــن النظریـــة 

ـــةال یـــف محـــدّد لمفهـــوم القـــبح نظـــرًا لعـــدم اســـتقرار مـــن صـــعوبة وضـــع تعر  بـــرغم ، وجمالیّ
المفـاهیم الجمالیّـة ضـمن تعریـف ثابـت، حیــث تتبـاین وفقًـا للتوجّهـات والطّروحـات الفلســفیة 

هـذه الطّروحـات تلتقـي فـي أنّ هنـاك قیمـة جمالیـة إنّ  القـولالتي تتبنّاهـا، إلاّ أنّنـا نسـتطیع 
 لمفهوم القبح بمعناه الإیجابيّ.
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؛ لأنّ التّعبیریّـة  قـدرتها فـي الجمیـل تضـاهيفي تصویره القبیح على أنساق جمالیة لقد اعتمد نزار 
الفنـــان یحـــاكي الأشـــیاء القبیحـــة مثلمـــا یحـــاكي الأشـــیاء الجمیلـــة فـــي منجـــزه الأدبـــيّ، عبـــر 
آلیّاتٍ للجمال تعتمد التّناسق والانسجام وقوّة التعبیر والإیحاء لإبراز جوهر القبح وصـفته، 

جل تجلیة الإحساس تجاهه عبـر تصـعید وطـأة الألـم المرتكـز علـى بشـاعة وكلّ ذلك من أ
 المشاهد وقسوتها.

لم یقصد نزار عند تصویره للقبیح مـن خـلال نمـاذج متعـددة تعرّضـنا لهـا فـي بحثنـا تجمیـل القبـیح، 
أو تشویه الواقع، بل عمد إلى تعریته وتصویر بشـاعته ممـا یـدفع للنفـور منـه والثـورة علیـه 

یــره وهنــا تكمــن جمالیــة القبــیح باعتبــار الإحســاس بــه ووعیــه العتبــة الأولــى التــي بغیــة تغی
تخلّـــف لـــدى المتلقـــي شـــعورًا بالصـــدمة التـــي تعتبـــر أســـاس التغییـــر والثـــورة المنشـــودة علـــى 

 الأنماط السلبیة والقبیحة السّائدة في المجتمع.

أربعینیـات القـرن الماضـي، حیـث  لقد تـأثّر نـزار بتجـارب الشـعراء السّـابقین ومـنهم شـعراء لبنـان فـي
أبــو انحــاز لهــم فــي البحــث عــن مــواطن الجمــال فــي الأنثــى، ولــم یســلم مــن هیمنــة إلیــاس 

علیـــه صـــاحب دیـــوان (أفـــاعي الفـــردوس) الـــذي تنـــاول الخطیئـــة والخیانـــة الزوجیـــة،  شـــبكة
ووصـــف لنـــا نـــزار الواقـــع بكـــل وعـــي؛ حتـــى لیبـــدو لنـــا الـــدنس عنـــده مصـــدر للطهـــر، فمـــن 

قــــبح یســــتطیع نــــزار دومًــــا أن یتصــــیّد الجمــــال ویجلّیــــه للمتلقــــي بأســــلوبه الســــهل أعمــــاق ال
 الممتنع.

لقــد شــكّلت المــرأة لــدى نــزار قبّــاني عالمًــا قائمًــا بذاتــه، تتــداخل الأبعــاد وتمتــزج الألــوان وهــي ملهمــة 
الشــاعر وصــانعة قصــائده، هــي الطّهــر والعهــر، القداســة والــدنس، الحیــاة والمــوت، الحــبّ 

یــة، مــزیج مــن التناقضــات وعــالم معقــد وشــائك لا تــربط بــین أطرافــه روابــط، تتــرك والكراه
 الأبواب مفتوحة لدینا على كلّ التأویلات والاحتمالات.

إنّ دراستي هذه لا تـدّعي الإحاطـة الشـاملة بجوانـب البحـث المختلفـة والمتشـعّبة، وإنّمـا هـو مجهـود 
 بذلته مخلصًا غیر مقصّر، واالله وليّ التوفیق.
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